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مستخلص:

ــة  ــة والفكري ــة والثقافي ــاة العلمي ــي الحي ــكل مناح ــر ب ــام كب ــا اهت ــتشراقية كان له ــرة الاس أن الظاه
الدراســات  ووفــرة  الاســتشراقي  الإنتــاج  غــزارة  يفــر  مــا  وهــذا  الإســامية،  للأمــة  والسياســية 
والأبحــاث التــي قــام بهــا المســتشرقون باختــاف توجهاتهــم وأهدافهــم حــول الفتــوح العربية الإســامية، 
والدراســات الاســتشراقية المعــاصرة اهتمــت بفتــح شــال إفريقيــا وافريقيــة كجــزء مــن الفتــح الإســامي، 
ــة، هــذه الدراســات ســاهمت  ــة العربي حيــث قدمــت نظــرة شــاملة للمناطــق مــن خــال المصــادر الأولي
ــية،  ــادات الرئيس ــة والقي ــل المختلف ــى المراح ــز ع ــع التركي ــة، م ــامي للمنطق ــح الإس ــخ الفت ــم تاري في فه

ــح. ــبقت الفت ــي س ــروف الت ــة إلى الظ بالإضاف
الكلمات المفتاحية: الفتح الإسلامي، افريقية، الدراسات الاستشراقية.
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Abstract :

The Orientalist phenomenon had a great interest in all aspects of the scien-
tific, cultural, intellectual and political life of the Islamic nation. This explains the 
abundance of Orientalist production and the abundance of studies and research 
conducted by Orientalists with different orientations and objectives regarding the 
Arab Islamic conquests. Contemporary Orientalist studies focused on the conquest 
of North Africa and Africa as part of the Islamic conquest, providing a comprehen-
sive view of the regions through primary Arabic sources. These studies contributed 
to understanding the history of the Islamic conquest of the region, with a focus on 
the various stages and main leaders, in addition to the circumstances that preced-
ed the conquest.
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فتح شمال افريقيا وافريقية 

في ضوء الدراســات الاستشــراقية المعاصرة  ......................................  م. م زينب كاظم عبد الحســن الفاضلي

المقدمة 

  امــا بعــد تنــاول البحــث )فتــح شــال افريقيــا 
وافريقيــة في ضــوء الدراســات الاســتشراقية( تاريــخ 
أهــم  مــن  واحــدة  تعــد  الإســامي  الفتــح  مرحلــة 
المراحــل التاريخيــة التــي مــرت بهــا منطقــة شــال افريقيــا 
وافريقيــة الإســامية عــى مــدى تاريخهــا ولاســيما في 
ــة  ــة دراس ــن الأهمي ــك فم ــامي ولذل ــح الإس ــدة الفت م
ــة، وجــاءت هــذه الدراســة  تلــك المرحلــة دراســة واعي
مــن اجــل الكشــف عــن دور الدراســات الاســتشراقية  
في دراســات الفتــح الإســامي لشــال افريقيــا و مراحله 
مــن وجهــة نظــر المســتشرقين وتشــكيل صــورة شــاملة 
لــه مــن خــال دراســاتهم المصــادر الأوليــة الاســامية، 
ــادة  ــام وق ــم الاع ــن اه ــة ع ــات دقيق ــوا دراس اذ قدم
متعــددة  اســتشراقية  مــدارس  مــن  واغلبهــم  الفتــح 
المــادة  عــرض  في  الخــاص  اســلوبها  مدرســة  ولــكل 
الدراســة في تســليط  التاريخيــة، وتكمــن اهميــة هــذا 
الضــوء عــى معظــم الاحــداث التــي تناولوهــا عــن فتــح 
المــدن الليبيــة وافريقيــة، واهــم الاحــداث التــي جــرت 
خــال الفتــح وسياســة القــادة في الفتــح فضــاً عــن 
نظرتهــم للفتــح الــذي يطلقــون عليــه مصطلــح )الغــزو( 

ــال(.   ــرى )احت ــارة أخ وت
وتمثــل الأحــوال السياســية في شــال افريقيــة نقطــة 
تحــول مهمــة في تاريخهــا بصفــة خاصــة وتاريــخ الدولــة 
الاســامية بصفــة عامــة فقــد شــهدت هــذه الحقبــة 
البيزنطيــة  الســيطرة  أصــاب  الــذي  الضعــف  زيــادة 
في شــال افريقيــا نتيجــة الخلافــات في الإمبراطوريــة 
البيزنطيــة وتأثيرهــا عــى مركز القرار الســياسي في شــال 
افريقيــا ومــن أهــم مظاهــر هــذه الحقبــة، أصبحــت برقــة 
ــوي  ــد الام ــر وفي العه ــة م ــن لولاي ــس تابعت وطرابل
بــن مــر وافريقيــة، وأصبحــت  أصبحــت لايتــن 

افريقيــة ولايــة بحــد ذاتهــا تابعــة للخلافــة الإســامية.
عــى  تقســيمه  الموضــوع  دراســة  واقتضــت 
في  الفتــح  الى  الأول  المبحــث  في  تطرقــت  مبحثــن 
ــاني  ــور الث ــا المح ــتشراقية، وام ــات الاس ــوء الدراس ض
ــتشرقين  ــن آراء المس ــاذج م ــاني/ ن ــث الث ــت المبح تناول
في فتــح شــال افريقيــا وافريقيــة، وأخــراً الخاتمــة وقائمــة 

والمراجــع.   المصــادر 

المبحث الأول 

الفتح في ضوء الدراسات الاستشراقية

طرحهــا  التــي  المهمــة  الموضوعــات  أكثــر  مــن 
القــرن  ومنتصــف  بدايــة  في  المســتشرقين  ودرســها 
ــز  ــو التركي ــن ه ــادي والعشري ــرن الح ــن وفي الق العشري
وأبرزهــا  والعســكرية  السياســية  الجوانــب  عــى 
الفتوحــات الإســامية، في البــدء أن مفهــوم الفتوحــات 
 The Early Islamic Conquests المبكــرة  الاســامية 
  هــي مجموعــة حــروب بــدأت بعــد وفــاة رســول الله
ــق  ــر الصدي ــو بك ــة الاول اب ــة الخليف ــدًا في خلاف وتحدي
11هـــ/634م  عــام  )13-11هـــ/634-632م( 
ــن  ــن والبحري ــردة في اليم ــروب ال ــن ح ــى م ــا انته حين
يعــد  والبعــض  الجزيــرة)1(،  شــبه  وشــال  وعــان 
للفتــوح  الأولى  المرحلــة  بمنزلــة  الحــروب  هــذه 
ــن  ــة ع ــردة مختلف ــروب ال ــة ح ــامية)2(، في الحقيق الإس

))) البــاذري، أحمــد بــن يحيــى )ت 279هـ( فتوح البلــدان، دار 
ومكتبــة الهــال، بــروت، 1988م ص111؛ جفــات، عــي 
ــى اللّ  ــد )ص ــي محم ــة النب ــتشرقين في علاق ــد، اراء المس حمي
عليــه وآلــه( مــع اليهــود في المدينــة المنــورة، مجلــة المســتنصرية 
للدراســات العربيــة والدوليــة، الجامعــة المســتنصرية، العــدد 

84، كانــون الاول، مجلــد20، ســنة 2023، ص127.
ــم  ــة: قاس ــرى، ترجم ــة الك ــوح العربي ــو، الفت ــدي، هي ))) كيني
القاهــرة،  للترجمــة،  القومــي  المركــز  قاســم، ط1،  عبــده 
ــر الرســول  2008م، ص85؛ اســاعيل، ميثــاق طالــب، اث
مجلــة  الاســامية،  الدولــة  دعائــم  ترســيخ  في    محمــد 
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الفتــوح ولا يمكــن عدّهــا المرحلــة الأولى، ويـــــــنـتـــج 
مــــــن مفــــــهــــوم الــفتــــوحــــــــات الاســــلامـــية 
The Islam� )مــفــــــــهـوم الـتـــــــوسـع الاســلامــــي) 
ic Expansion(، ومــن نتائــج هــذا التوســع في المفهــوم 

مــع   )Islamization( الاســتشراقي مفهــوم الأســلمة
أهــل الكتــاب ولذلــك مثلــت الإنتاجــات الاســتشراقية 
عــن صــدر الاســام صــورًا نمطيــة عــن الاســام جــرى 
تعميمهــا في العديــد مــن الدراســات الاســتشراقية عــن 
الفتوحــات الإســامية تلــك الصــور النمطيــة اقتبســت 
مــن دراســة الســرة والغــزوات وبنــاءً عــى ذلــك يمكننا 
القــول إن منظومــة الدراســات الاســتشراقية، لأيمكــن 
عزلهــا عــن دراســة الســرة النبويــة وإعلامهــا وغزواتهــا 
ومــا نتــج منهــا من تداخــل للأبعــاد التاريخيــة والعقائدية 
ــة الفتوحــات الإســامية، ومفهــوم الأســلمة  مــع ماهي
ــام  ــار نظ ــر الى اظه ــح يش ــو مصطل )Islamization( ه
ــية  ــة وسياس ــة اجتماعي ــع ذي خلفي ــى مجتم ــامي ع إس
لكلمــة  الإنكليزيــة  المرادفــات  وان  مختلفــة،  ودينيــة 
ــف  ــاً وص ــو ايض ــه، وه ــرادف ل ــى م ــل معن ــلمة تنق اس
للممارســات الإســامية العلنيــة للذيــن اعتنقــوا الديــن 
الجديــد الراغبــن في تعزيــز الهويــة الدينيــة المكتســبة)1(.
ــوح  ــد الفت ــرب بع ــلمين إلى المغ ــار المس ــت أنظ اتجه
الإســامية في المــرق، وكانــت باكــورة فتحهــم )مصر( 
ــد  ــى ي ــاب ، ع ــن الخط ــر ب ــاني عم ــة الث ــد الخليف في عه
القائــد عمــرو بــن العاص ســنة )21هـــ(، ومــن الطبيعي 

المســتنصرية،  الجامعــة  الانســانية،  للعلــوم  المســتنصرية 
ص66.  ،2024 ســنة  الاول،  تشريــن  مجلــد2،  العــدد4، 
))) محمــد، هديــل شــكري، الأســلمة بــن القبائــل العربيــة 
المســيحية في شــال شــبه الجزيــرة العربيــة حتــى نهايــة العــر 
المســتشرقين  طروحــات  وفــق  132هـــ/750م  الامــوي 
ــتير  ــالة ماجس ــاً(، رس ــامية انموذج ــارف الإس ــرة المع )دائ
غــر منشــورة، جامعــة بغــداد، كليــة الآداب، 2018م، ص 
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أن يفكــر في فتــح برقــة وطرابلــس لعــدة عوامــل منهــا أن 
ــاً متمــاً لهــا،  ــا لمــر، وإقلي ــدادًا طبيعيً برقــة كانــت امت
ورغبــة عمــرو بــن العــاص في تطبيق سياســة الاســتمرار 
في الفتــح الإســامي نحــو الغــرب ، ويصــف المســتشرق 
ــح العــربي )الأســباب  ــري أســباب نجــاح الفت جــاك ت
وراء النجــاح العــربي لالتقــاء الصــدف الاتيــة دعــوة نبي 
وهــو رجــل اســتثنائي اســتطاعت نخبــة مــن المثقفــن ان 
تفهــم دعوتــه وتنشرهــا ووجــود قــادة عســكريين ذوي 
جســارة ومهــارة غــر عاديتــن()2( وفي عهــد الخلفــاء 

الراشــدين جــرى فتــح برقــة وطرابلــس.
بــن  عمــر  الثــاني  الراشــدي  الخليفــة  عهــد  في   
الخطــاب )ت23هـــ()3( اســتمرت حركــة الفتوحــات 
ــف  ــوب كي ــتشرق جل ــه المس ــا، ويصف ــح ليبي ــا فت ومنه
اخــذ يحشــد الرجــال مــن اجــل الفتوحــات)4() وكان 
عمــر بــا عــرف عنــه مــن حيويــة عنــد حســن ظــن 
قائــده وراح يســتصرخ القبائــل في ارســال الرجــال مــن 
أبنائهــا(، وفي خلافــة عمــر بــدأت أولى الغــزوات نحــو 
طرابلــس، فقــد كان ابــن الخطــاب محنــكاً حازمــاً ولم 
يكــن يســمح لأىٍّ مهــا كان بتشــكيل مركــز مــن مراكــز 
القــوى، أو يؤســس دائــرة نفــوذ لنفســه، فقــد عــزل 
ــية،  ــة القادس ــاره في معرك ــد انتص ــد بع ــن الولي ــد ب خال
ممــا يــدل عــى عبقريــة عمــر السياســية ومــدى قــوة 
شــخصيته ويصفــه المســتشرق هيــو كينيــدي)5( )هــو 

العصــور  في  الليبيــة  الصحــراء  تاريــخ   ، جــاك  تــري،   (((
الــدار  الطلحــي،  عــزوز   الله  جــاد  ترجمــة:  الوســطى، 

.  31 ص   ، 2004م  ليبيــا،  الجماهيريــة، 
))) دلافيــدا، جورجيــو ليفــي ، عمــر بــن الخطــاب ، دائــرة 
المعــارف الإســامية، ترجمــة : عبــد الرحمــن الشــيخ ، مركــز 
الشــارقة للابــداع الفكــري، 1998م، ج24/ ص 7498.
ــرى،  ــة الك ــات العربي ــوت ، الفتوح ــون باج ــوب، ج ))) جل
1963م،  القاهــرة،  حمــاد،  خــري  وتعليــق:  ترجمــة 

.383 ص
كينيدي، الفتوح العربية الكبرى، ص 80. 	(((
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الصــارم التطهــري الــذي لا يلــن(، وقــد عامــل عمــرو 
ــر،  ــح م ــه بفت ــمح ل ــة فس ــذر وكياس ــاص بح ــن الع ب
لكنــه شــكك في نزاهــة عمــرو وارســل عبــد الله بــن 
ــد  ــة )1(، ولق ــراج والجزي ــة الخ ــن ابي سرح لجباي ــعد ب س
وضــع عمــر بــن الخطــاب أســاس كل التنظيــات التــي 

ــك )2(.  ــد ذل ــامية بع ــة الإس ــا الدول ــارت عليه س
امــا الخليفــة الراشــدي الثالــث عثــان بــن عفــان 
وهــو الخليفــة )23 - 35 هـــ/ 644 - 655 م( حــاول 
انتهــاج السياســة نفســها التــي نهجهــا عمــر بــن الخطــاب 
السياســية  القــدرة  يمتلــك  الواقــع  في  يكــن  لم  لكنــه 
ــاره لأقربائــه في تــولى  والحنكــة التــي كانــت لســلفه، إيث
المناصــب الكــرى، فقــد ولى قريبــه عبــداللَّ بــن ســعد بن 
أبــى الــرح عــى مــر بعــد عــزل عمــرو بــن العــاص ، 
وارســل جيشــاً جديــداً الى مــر للمســاعدة في الحملــة 
عــى افريقيــا وبقيــادة الــوالي الجديــد عبــد الله بــن ســعد 
بــن ابي سرح وســمي جيــش العبادلة 27هـــ)3(، فقد كان 
ــن الخطــاب،  ــذى أرســى في عهــد عمــر ب ــال ال ــت الم بي
يتطلــب دائــا فيضــاً مــن الغنائــم الناتجــة مــن حركــة 
الفتــوح، ولم تكــن الفتــوح في عهــد عثــان رغم اتســاعها 
بــذات مــردود مــالي يســد حاجــة بيــت المــال، وقــد اتهــم 
عثــان بأنــه احتفــظ بجانــب مــن الغنائــم لعمالــه وأقاربــه 
وذلــك بتوســيعه لمفهــوم القطائــع إلى حــد كبــر ممــا أدى 
الى ثــورة ضــده ومقتلــه عــى يــد الثــوار ســنة 35هـــ)4(.

))) جلــوب، الفتوحــات العربيــة الكــرى، ص 426 ؛ دلافيدا، 
ــامية ، ج24 /  ــارف الإس ــرة المع ــاب ، دائ ــن الخط ــر ب عم

ص 7501.
))) دلافيــدا ، عمــر بــن الخطــاب ، دائــرة المعــارف الإســامية ، 

ج24 / ص 7500.
ــامية ،  ــارف الإس ــرة المع ــان ، دائ ــن عف ــان ب ــدا ، عث ))) دلافي
ــرى،  ــة الك ــوح العربي ــدي ، الفت ج23 / ص 7200؛ كيني

ص 295 .
ــامية ،  ــارف الإس ــرة المع ــان ، دائ ــن عف ــان ب ــدا ، عث ))) دلافي

.7200 ج23 / ص 

اولاً / الموقع والتسمية
ــا هــذه التســمية اطلقهــا العــرب عــى  شــال افريقي
وطرابلــس(    ، )برقــة  باســتثناء  غربــاً  مــر  يــي  مــا 
باعتبارهمــا ولايتــن قائمتــن بــن مــر وافريقيــة  حتــى 
لفــظ  أمــا   ،) الأطلــي  )المحيــط  الاطلنطــي  البحــر 
العــرب عــى  المغــرب هــو اســم اطلقــه الجغرافيــن 
ــرب،  ــس الغ ــمل طرابل ــا و تش ــن إفريقي ــزء م ــك الج ذل
الأوربيــون  وأطلــق  ومراكــش،  والجزائــر  وتونــس، 
عليــه )بــاد البربــر( أو) إفريقيــا الصغــرى( ثــم ) شــال 

إفريقيــا()5(.
وقــد أشــار المســتشرق ليفــي بروفنســال الى تقســيم 
ــن: المغــرب  ــذي قســم المغــرب إلى جزئ ــل ال ــن حوق اب
ــة في طرابلــس،  ــى زويل الشرقــي مــن حــدود مــر حت
الســوس  إلى  المنطقــة  تلــك  مــن  الغــربي  والمغــرب 
ــول  ــيم المقب ــال الى التقس ــر بروفنس ــن يش ــى، لك الأق
عمومًــا هــو تقســيم المغــرب إلى ثلاثــة أقســام: أفريقيــة، 

ــى)6(. ــرب الأق ــط، والمغ ــرب الأوس والمغ
ــي  ــاع الت ــى البق ــا( ع ــم )ليبي ــون اس ــق اليوناني اطل
مــر  غــربي  الواقعــة  المناطــق  مــن  عليهــا  تعرفــوا 
ــي  ــي( الت ــة ) ليب ــن كلم ــتق م ــم مش ــأن الاس ــد ب ويعتق
كانــت تعنــي الشــعوب التــي تســكن الحــدود المشــركة 
بــن ليبيــا ومــر)7(، أمــا في العهــد الرومــاني الروايــات 
ــراً  ــزءاً كب ــي ج ــت تعن ــا( كان ــة ) ليب ــأن كلم ــرة ف متوات
ــرافي ولم  ــد جغ ــن دون تحدي ــالية ولك ــا الش ــن افريقي م
يســتخدم هــذا الاســم بتحديــد جغــرافي دقيــق الا في 

المعــارف  دائــرة  موجــز   ، المغــرب   ، ليفــي  بروفنســال،   (((
الاســامية ، ترجمــة : عطيــة القــوصي ، ط1، مركــز الشــارقة 

.  9476 30/ص  1998م ، ج  للابــداع الفكــري، 
))) بروفنســال ، المغــرب ، دائــرة المعــارف الإســامية ، ج30/ 

ص 9477.
))) روسي ، ليبيــا منــذ الفتــح العــربي حتــى ســنة 1911م ، 

. ص24 
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ســنة 1911م، عندمــا اطلــق عــى طرابلــس الغــرب 
وبرقــة )1(.

الممتــد  وســاحلها  الشاســعة،  الليبيــة  الجغرافيــة 
لمســافةٍ طويلــةٍ عــى البحــر المتوســط، وموقعهــا كبوابــةٍ 
ــر،  ــب م ــا إلى جان ــن ليبي ــل م ــربي، جع ــرب الع للمغ
دولــة مركزيــة في الشــال الإفريقــي، ومحــط نظــر أي 
حضــارةٍ تبغــي الســيطرة عــى ملاحــة البحــر المتوســط، 
لكــن عرفــت ليبيــا باســمها هــذا في اللغــة اللاتينيــة 
والإغريقيــة القديمــة، وهــو تحويــر لاســمها الــذى ورد 
 Lebu or Libu »في النصــوص المصريــة القديمــة »ليبــوا
كــا ورد اســم ليبيــا في العهــد القديــم )التــوراة(  »لوبــم« 
Lubim واســتخدم الأغريــق ومــن بعدهــم الرومــان 

ــا  ــق جنب ــون الإغري ــه الجغرافي ــار الي ــم، وأش ــذا الاس ه
ــرى  ــات أخ ــا « وفي كتاب ــم » إفريقي ــع الاس ــب م إلى جن
كان يشــار إليهــا عــى أنهــا إحــدى مناطــق شــال إفريقيــا 
والتــي تقــع إلى الغــرب مــن مــر وقــد بــرزت ليبيــا كـــ 
كيــان ســياسي وشــخصية مســتقلة في عــر الإمبراطــور 

.)2(  Diocletian الرومــاني دقليديانــوس
صــورة  في  الاســم  ورد  العــرب  الجغرافيــن  أمــا 
))مدينــة  المنطقــة  الى  الإشــارة  وتــم  لوبيــه  أو  لوبيــا 
ــوبي(()3( و لم  بــن الإســكندرية وبرقــة ينســب إليهــا ل
يســتعملوا اصطــاح )ليبيــا( فقــد احتفظــوا بكلمــة 
)افريقيــة( التــي تطابــق افريقيــا الرومانيــة واســتعملوها 
حتــى  قســنطينة  مــن  تمتــد  التــي  المنطقــة  تحديــد  في 

1911م ،  ))) روسي، ليبيــا منــذ الفتــح العــربي حتــى ســنة 
. ص25  

)))  ادوارد بــراون ، غابرييــل كمبــس ، ليبيــا ، موجــز دائــرة 
المعــارف الاســامية ، ترجمــة : عطيــة القــوصي ، ط1، مركــز 
ــري، 1998م، ج28 / ص 8877. ــداع الفك ــارقة للاب الش
))) ياقــوت الحمــوي، أبــو عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله الرومي 
)ت 626هـــ(، معجــم البلــدان، ط2، دار صــادر، بــروت، 

1995 م، ج5/ ص 25. 

طرابلــس)4(، وتعنــي في معظــم المصــادر العربيــة الإقليــم 
الــذي توســطه القــروان ثم المهديــة ثم تونس، واســتثناء 
المؤرخــن  اغلــب  اعتبرهمــا  برقــة وطرابلــس حيــث 
ــح  ــد فت ــة)5(، وبع ــر وافريقي ــن م ــن ب ــن قائمت ولايت
طرابلــس الغــرب عــام 22هـــ ارســل عمــرو بــن العاص 
والي مــر رســالة للخليفــة عمــر بــن الخطــاب ذكــر ابــن 
عبــد الحكــم )ت257هـــ( نــص الرســالة )6( )إن الله قــد 
ــة إلا  ــن أفريقي ــا وب ــس بينه ــس ولي ــا أطرابل ــح علين فت
تســعة أيــام( اذن ليبيــا جــزء مــن المغــرب الإســامي 
وقــد أطلــق البلدانيــن لفظــة المغــرب بمعنــاه العــام عــى 

ــر. ــرب م ــة غ ــة الواقع المنطق
ثانياً / السكان والأوضاع السياسية 

الغالبيــة العظمــى مــن الســكان مــن البربــر والاســم 
) بربــر( مشــتق مــن مصطلح برابــرة أي الأجانــب الذي 
اســتخدمه الرومــان لوصــف هــذا المجتمــع ، ويمتــد 
نطــاق ســكن البربــر مــن حــدود وادي النيــل في الــرق 
متوحديــن  يكونــوا  ولم  الغــرب،  في  مراكــش  حتــى 
مــن  عــدد  الى  ينتمــون  معنــى وكانــوا  بــأي  سياســياً 
القبائــل المختلفــة، لكنهــم متحديــن في لغــة مشــركة او 
عائلــة لغويــة واحــدة ، متمايــزة تمامــاً عــن كل مــن اللغــة 
اللاتينيــة والعربيــة)7(، ويوجــد اســم عرقــي اخــر أوســع 

))) بروفنســال ، المغــرب ، دائــرة المعــارف الإســامية ، ج30/ 
ص 9520 .

ــاق  ــة ، دار الاف ــة برق ــد الله كامــل موســى، مدين ــده ، عب ))) عب
دائــرة  الطالبــي،  ص16؛  2001م  القاهــرة،  العربيــة، 

التونســية ،  ص80 . المعــارف 
ــوح مــر  ــد الله القــرشي المــري، فت ــن عب ــد الرحمــن ب ))) عب
ــر ،  ــري ، ط1، دار الفك ــد الحج ــق: محم ــا ، تحقي وأخباره

بــروت ، 1996م ، ص 187 .
ــب،  ــرى ، ص292 ؛ كام ــة الك ــوح العربي ــدي، الفت )))  كيني
غابرييــل ، البربــر ذاكــرة وهويــة ، ترجمــة : عبــد الرحيــم 
حــزل ، مؤسســة افريقيــا الــرق ، المغــرب ، 2014م ، ص 
125؛ رشــيد ، امــل حمــودي، وآخــرون ، نبــوءة رســول الله 
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في ضوء الدراســات الاستشــراقية المعاصرة  ......................................  م. م زينب كاظم عبد الحســن الفاضلي

انتشــاراً في البلــدان البربريــة واقترانــه بأســاء الكثــر 
مــن المواقــع يجيــز لنــا ان نعتــره الاســم الحقيقــي للبربــر 

)امازيــغ( بمعنــى النبيــل والحــر)1(.
الفتــح  اثنــاء  المنطقــة  في  الموجــود  القبائــل  ومــن 
غــرب  موجــودة  بطونهــا  كتامــة  قبيلــة  الإســامي 
ــة  ــة زنات ــة هــوارة و قبيل ــة نفوســة وقبيل طرابلــس وقبيل
ومــن  لواتــة  وقبيلــة  طرابلــس،  في  باقيــة  واثارهــم 
فروعهــا الرئيســية نفــزاوة  والتــي اســتقرت في برقــة )2( 
العــرب لم يجــدوا عنــد الفتــح بطرابلــس ســوى قبيلتــن 
لواتــة ونفوســة فهاتــان القبيلتــان الكبيرتــان تســكن 
طرابلــس منــذ زمــن ســحيق، وكان لقبيلــة لواتــة دور في 
الفتوحــات شــال افريقيــة في اول الامــر كانــوا يشــكلون 
مقاومــة لا يســتهان بهــا وبعــد اعتناقهم الإســام ، فضلًا 
عــن الجزيــة التــي فرضــت عليهــم ، اغلبهــم اعــان 
اســامه وانضمامهــم للجيــش العــربي وإقامــة القائــد 
عقبــة بــن نافــع علاقــات مــع بربــر لواتــة في منطقــة 
طرابلــس ومكــوث عقبــة في برقــة وزويلــة جمــع حولــه 
البربــر الذيــن اعتنقــوا الإســام، ويشــر المســتشرق 
هيــو كينيــدي )تضخــم الجيــش العــربي بانضــام البربــر 
ــام  ــت الإس ــي اعتنق ــة الت ــة لوات ــن قبيل ــم م ومعظمه

بالفعــل()3(. 
ــة  ــذه المنطق ــة ه ــة البيزنطي ــتعمرت الإمبراطوري  اس
للرومــان،  تابعــة  كانــت  بعدمــا  الســادس  القــرن  في 
ــا،  ــا وثرواته ــدار خيراته ــا، ومق ــوا أهميته ــك عرف ولذل
فدافعــوا عنهــا بــكل مــا يملكــون رغبــة منهــم في إبقــاء 

ــرب  ــل المغ ــن اه ــلم(  ع ــه وس ــه وال ــى الله علي ــد )ص محم
ونتَصرــم للإســام ، مجلــة كليةالتربيةالاساســية، الجامعــة 
ــنة  ــن الاول، س ــد30، تشري ــدد127، مجل ــتنصرية، الع المس

.31 ص   ،2024
))) كامب ، البربر ذاكرة وهوية ، ص128 .

))) روسي ، ليبيا منذ الفتح العربي ، ص60-61 .

))) روسي ، ليبيا منذ الفتح العربي ، ص60-61 .

ــه  ــون علي ــا يحصل ــون ب ــذى يدعم ، ال ــرِّ ــورد الثَّ ــذا الم ه
منــه اقتصــاد بلادهــم وبقــاء حضارتهــم وذلــك لان 
ــاني مــن القــرن الســادس  ــا في النصــف الث شــال افريقي
وأوائــل القــرن الســابع شــيدت فيهــا المناطــق الزراعيــة 
و وصلــت الى اعظــم مــدى فــكان يتعمــدون عــى تجــارة 
البحــر المتوســط والنظــام الضريبــي والغــال وزيــت 
ــه  ــة علي ــذ ظريب ــا يؤخ ــال افريقي ــج في ش ــون المنت الزيت
لانــه يمــون في رومــا، لكــن في النصــف الثــاني مــن 
القــرن الســابع تعرضــت افريقيــا بصــورة عامــة لهجــات 
الونــدال وادى الى ان تصبــح ولايــة افريقيــا هامشــية 

بالنســبة للامبراطوريــة البيزنطيــة)4(.
في أواخــر العهــد البيزنطــي في ليبيــا، يحكــم المنطقــة 
ــر(  ــك جرج ــة ) المل ــس الى طنج ــن طرابل ــد م ــي تمت الت
بعــد فتــح مــر أصبحــت طرابلــس هــي خــط الدفــاع 
الامامــي مــع الفاتحــن ، واســتقل جرجــر بالمنطقــة وقــد 
ضرب العملــة بأســمه)5(، تزامــن مــع وصــول الفاتحــن 
المســلمين إلى مــر وبنــاء دولــة إســامية تخضــع لدولــة 
المدينــة المنــورة ، وهــذا يــرر فشــل القــوات البيزنطيــة في 
شــال افريقيــا في ضــد الجيــش الفاتــح)6(، لكنهــم عملــوا 
عــى تأليــب جمــوع البربــر عليهــم لانهــم لا يرحبــون 
ــم،  ــم وأرضه ــن حريته ــا ع ــم، دفاعً ــادم نحوه ــأي ق ب
وذلــك ناتــج عــن القهــر والــذل والهــوان الــذى ســيطر 
عليهــم أعوامًــا طويلــة عــى يــد الاســتعمار الأجنبــي 
المتمثــل بـــ )الرومــان والوانــدال والبيزنطيــن( لبلادهم، 
وكانــت المقاومــة أشــد وأعنــف مــن قبــل هــؤلاء الذيــن 
نالــوا حظــاً مــن الحضــارة، حيــث كانــوا ملاصقــن 
بــاد  بدعايتهــم)7(، وتشــمل  للبيزنطيــن، ومتأثريــن 
ليبيــا في فــرة الفتــح الاســامي ثــاث مــدن تــم فتحهــا 

))) كينيدي ، الفتوح العربية الكبرى ، ص289 .
))) روسي ، ليبيا منذ الفتح العربي ، ص58 .

))) كينيدي ، الفتوح العربية الكبرى ، ص289 . 
))) الجواهري ، شمال افريقية ، ص333.
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 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
2025 م العدد الخامس والـــعشرون - الـمـــجلد الــتــاســــع - الــتـــاريــــــــخ - تـــمـــــوز 

ــة )1(  ــس وصبرات ــة وطرابل ــي برق ــلمين ه ــد المس ــى ي ع
فضــاً عــن زويلــة وفــزان و دان و غدامــس وطبرقــة و 
قفصــة وبنــزرت وسرت، و تفصــل طرابلــس عــن برقــة 

ــال)2(. ــات الامي مســافة صحــراء واســعة تصــل الى مئ
ثالثاً /مراحل الفتح في ضوء الدراسات الاستشراقية

نحــو  انطلقــوا  مــر  في  العــرب  اســتقرار  بعــد 
ــة  ــدو أي خط ــا يب ــر ك ــة عم ــن للخليف ــرب ، لم يك الغ
عســكرية طويلــة الأمــد او أي اســراتيجية واضحــة 
ــت  ــرارات كان ــري، ان الق ــاك ت ــتشرق ج ــر المس ويش
في الغالــب مــن اختصــاص قــادة الحــرب لذلــك فضــل 
عمــرو بــن العــاص ضبــط العدوانيــة البدويــة والمحافظة 
عــى الــروح المعنويــة للقــوات)3(، و بذلــت فيــه الخلافــة 
ــر  ــرًا مــن الرجــال والأمــوال وهــذا يغاي الإســامية كث
بصــورة واضحــة أعــال الفتــح الأخــرى التــي قــام 
بهــا المســلمون في الأقاليــم الأخــرى، مثــل بــاد الشــام 
و مــر، اســتمرت أعــال فتــح بــاد المغــرب نحــو 
ــزوات  ــا بالغ ــتشرقين يصفه ــض المس ــنة وبع ــبعين س س
التــي اســتمرت ســبعين ســنة قبــل فتــح البــاد وانهــزام 
العــرب مــرات كثــرة وطــردوا مــن البــاد كليــا خــال 
تلــك الســنوات )4(، غــر صحيــح طردهــم كليــاً وخلال 
هــذه الفــرة اختــط عقبــة بــن نافــع مدينــة القــروان ســنة 
ــتقروا في الارض  ــن اس ــض الفاتح ــاجد وبع 55ه والمس

ــم فتحهــا. التــي يت

))) عبده ، مدينة برقة ، ص 17 .
المعــارف  دائــرة  موجــز   ، طرابلــس   ، اتــوري   ، روسي   (((
ــز  ــي ، ط1 ، مرك ــن صبح ــي الدي ــة : مح ــامية ، ترجم الإس
الشــارقة للابــداع الفكــري، 1998 ، ج22 / ص 6802 ؛ 

الجواهــري ، شــال افريقيــة ، ص 328 .
))) تيري ، تاريخ الصحراء الليبية ، ص 39 .

ــة:  ــا ،ترجم ــال افريقي ــاضي ش ــس ، م ــل فيليك ــه ، امي ))) غوتيي
هاشــم الحســيني ، مؤسســة تاوالــت الثقافيــة ، 2010م، 

.130 ص 

ــح  ــة الفت ــرت عملي ــباب أخ ــدة اس ــك ع وكان لذل
منهــا طبيعــة المــكان بعــد هــذه المنطقــة عــن مقــر الخلافــة 
ــي  ــال وه ــة القت ــة منطق ــن طبيع ــاً ع ــامية، فض الإس
البيزنطيــن،  مقاومــة  فيــه  تركــزت  ضيــق،  ســاحل 
ــر  ــوع البرب ــا جم ــأت إليه ــاهقة، لج ــال ش ــا جب وتجاوره
واعتصمــت بهــا، يضــاف إلى ذلــك وجــود صحــراء 
واســعة يشــق عــى المحــارب اجتيازهــا لعــل الأحــداث 
السياســية التــي كان يمــر بهــا المــرق الإســامي، فضلا 
انشــغلت بهــا الخلافــة  التــي  الفتــن والثــورات  عــن 

ــرب )5(. ــاد المغ ــح ب ــر فت ــباب تأخ ــامية أس الإس
 المرحلة الأولى الاستكشاف والاستطلاع

مراحــل الفتــح الإســامي للمغــرب ونتيجــة لطــول 
ــإن المؤرخــن  ــح الإســامي لمنطقــة المغــرب ف مــدة الفت
يميلــون إلى تقســيم هــذه الفتوحــات إلى عــدة مراحــل، 
مــن أجــل تســهيل دراســتها واســتيعابها فهنــاك مــن 
يقســمها إلى مراحــل عــدة، قــد تصــل إلى ثــاني مراحــل، 
أو ســبع بحســب القــادة الذيــن تولــوا الجهــاد هنــاك 
ومنهــم مــن يقســم الفتــح إلى ثــاث مراحــل رئيســية أو 
ــروان  ــيس الق ــل تأس ــا: قب ــيتين أولاهم ــن رئيس مرحلت
ــاك تعــارض  ــس هن ــة لهــا ولي ســنة 50ه والأخــرى تالي
تقســيم  يفضلــون  الذيــن  التقســيمات لأن  هــذه  بــن 
الفتــح إلى مرحلتــن رئيســيتين أو ثلاثــة كانــوا يقســمون 

ــة)6(.  ــيمات داخلي ــة إلى تقس كل مرحل
ــتطلاع 50-22هـــ/  ــاف والاس ــة الاستكش مرحل
أولى  العــاص  بــن  عمــرو  ارســل  670-643م 

))) تــري ، تاريــخ الصحــراء الليبيــة ، ص 39 ؛ أبــو عبيــة ، عبد 
المقصــود عبــد الحميــد ، موجــز عــن الفتوحــات الإســامية، 

دار النــر للجامعــات ، القاهــرة ، د.ت ، ص 47 .
ــرة المعــارف الاســامية،  ))) بروفنســال ، المغــرب ، موجــز دائ
 ، المقصــود  ، طــه عبــد  أبــو عبيــة  ؛   9520 ج30 / ص 
موجــز عــن الفتوحــات الإســامية، دار النــر للجامعــات، 

القاهــرة ، د.ت، ص 47.
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المســلمين  فتــح  المنطقــة،  لاستكشــاف  المحــاولات 
للمغــرب فتحــاً مميــزاً عــن باقــي الأقاليــم المفتوحــة، 
ــال  ــات القت ــف جبه ــن أعن ــة م ــة المغربي ــت الجبه وكان
وأطولهــا في حــركات الفتوحــات العربيــة الإســامية)1(.

 المرحلة الثانية ) الفتح ( 
ــة  ــاص الى برق ــن الع ــرو ب ــه عم ــة: توج اولاً / برق
المســاة )بنطابلــس( وهــي إقليــم تضــم خمــس مــدن 
ومركــزه برقــة ســنة 21هـــ وضرب الحصار عليهــا وبعد 
فتحهــا ضرب الجزيــة عــى أهلهــا وهــم بربــر لواتــة  
عــى الجزيــة و ان يبيعــوا مــن أبنائهــم مــن أرادوا في 
جزيتهــم وكتــب لهــم كتابــاً أي عهــد يدفعــون بموجبــه 
ثلاثــة عــر الــف دينــار ، عــى كل شــخص دينــار 
واحــد ســنوياً وكانــت ترســل الى والي مــر كلــا حــان 

وقتهــا)2(.
ــاف  ــوري روسي الى اخت ــتشرق ات ــار المس ــا أش بين
الفتــح  تاريــخ  العربيــة في تحديــد  التاريخيــة  المصــادر 
ــا ان نحــدد  الإســامي لبــاد برقــة ســنة 21هـــ )يمكنن
الاستســام  بعــد  642م   / 21هـــ  ســنة  في  وقوعــه 
الكامــل لمدينــة الإســكندرية()3( ثــم يعــود ويؤكــد ان 
ــنة  ــى س ــة ع ــي متفق ــاً ه ــة تقريب ــادر العربي ــب المص اغل
22هـــ هــي بدايــة للفتــح العــربي لطرابلــس وينتقــد 
الجغرافيــن العــرب بأنهــم لم يعــاصروا الحــدث وانــا 

نقلــوا الروايــات التاريخيــة دون تدقيــق تاريخــي .
بطريــرك  ان  الى  يشــر  المســتشرقين  وبعــض 
بطريــرك  هــو  )المقوقــس(  ســروس  الإســكندرية 
الســام  عهــد  641م  ســنة  في  مــر  في  الخلقيــدوني 

))) أبو عبية ، موجز عن الفتوحات الإسلامية ، ص 47 .
))) روسي ، ليبيــا منــذ الفتــح العــربي حتــى ســنة 1911م ، ص 

53؛ تــري ، تاريــخ الصحــراء الليبيــة ، ص 58.
))) روسي ، ليبيــا منــذ الفتــح العــربي حتــى ســنة 1911م ، 

. ص53 

ــا)4(،  ــق ليبي ــه طري ــح ل ــاص وفت ــن الع ــرو ب ــد عم للقائ
ــح   ــر فت ــذي يش ــري ال ــاك ت ــتشرق ج ــن المس ــاً ع فض
برقــة ، تــم غزوهــا مرتــن مــرة بعــد فتــح الإســكندرية 
ــة ســنة 22هـــ/643م بعــد  ســنة 21هـــ/642م والثاني
فتــح الإســكندرية الثانيــة بعــد ان أعــاد البيزنطيــون 
الاســتيلاء عليهــا ويرجــح تاريــخ فتحهــا ســنة 21ه 
، ويشــر الى اختــاف المؤلفــن في تاريــخ فتــح برقــة 
دقيــق  يكــن  لم  المصــادر  مــاورد في  وطرابلــس، وكل 

وخاصــة في تحديــد تاريــخ فتــح المــدن الليبيــة)5(.
ــوب اختلــف عــن  والمســتشرق جــون باجــوت جل
بأنــه شيء  فتــح برقــة  بعــض المســتشرقين و وصــف 
طبيعــي بعــد احتــال مــر كــا يصفــه ، ويصــف فتــح 
ليبيــا بالنســبة الى أي جيــش فاتــح اســتطاع ان يحتل مصر 
اشــبه بنزهــة او لعبــة اطفــال)6( ، ويســتدل بفتــح عمــرو 
لبرقــة بــدون مقاومــة و موافقــة  أهلهــا عــى دفــع الجزيــة 
ــربي  ــابي ع ــدون ج ــالها ب ــن ارس ــتغرب م ــراج ، يس والخ
ليجمعهــا، وارســال عمــرو بــن العــاص كتابــاً للخليفــة 
عمــر يعلنــه فيــه قــرر الجبــي العــر ونصــف العــر مــن 
ارض المســلمين والجزيــة المألوفــة مــن اهــل الذمــة ومــن 
ــب  ــاب ان اغل ــذا الكت ــن ه ــح م ــلمين ، يتض ــر المس غ
ــل  ــن اه ــب م ــوا الترحي ــم تلق ــلموا وانه ــة اس ــل برق اه
المنطقــة ويرجــع ســبب ذلــك الى اعتقــاده بــأن اهــل 
ــراء  ــك لان الصح ــتبعد ذل ــرب ، ولايس ــن الع ــة م برق
الغربيــة شــبيهة بالصحــاري العربيــة ، و قــد وصلــوا 
اليهــا عــى شــكل قبائــل هاجــرت مــن الجزيــرة العربيــة 
ــخ )7(،  ــذا التاري ــل ه ــة قب ــراء الليبي ــللت الى الصح وتس

))) تــري ، تاريــخ الصحــراء الليبيــة ، ص 33 ؛ روسي ، بيــر ، 
التاريــخ الحقيقــي للعــرب ، ترجمــة : فريــد جحــا ، ط3، دار 

البشــائر، دمشــق، 2004م، ص250 .
)))  تيري ، تاريخ الصحراء الليبية ، ص 43.

))) الفتوحات  العربية الكبرى ، ص 397.
)))  جلوت ، الفتوحات العربية الكبرى ، ص 398.
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والفاتــح الحقيقــة لبرقــة لــدى جــاك تــري هــو عقبــة بــن 
نافــع الفهــري )رجــل الحمــات عــى الصحــراء( ودور 
ــاء  ــر عــى الإدارة فقــط وج ــاص اقت ــن الع ــرو ب عم

عمــرو بنفســه الى برقــة مــن اجــل عقــد الصلــح )1(.
تــرد لــدى المســتشرقين مصطلــح )اتفاقيــة برقــة( 
العــاص  بــن  عمــرو  كتبــه  الــذي  العهــد  الى  اشرنــا 
الى اهــل برقــة يوجــب دفــع الجزيــة واشــارة اغلــب 
ــع  ــري ، تتب ــاك ت ــتشرق ج ــد، المس ــذا العه ــادر له المص
معرفــة  وهدفــه  العربيــة  المؤلفــات  في  الحادثــة  هــذه 
ظــروف الفتــح او الغــزو ، ومــا تــم الاتفــاق عليــه منهــا 
بيــع الأطفــال في عطــاء جزيتهــم ومــا الهــدف مــن هــذا 
الــرط ، ولاحــظ ان اغلــب المصــادر خشــت ذكــر 
ــا اكتفــت بذكــر )العهــد( دون ذكــر  ــة ون هــذه الاتفاقي
ــد الحكــم(  ــن عب شروطــه والبعــض ذكرهــا ومنهــم )اب
وربــا خوفــاً مــن الإســاءة لســمعة الإســام)2(، لان 
اهــل برقــة وبالأخــص لواتــة هــم احــرار لا يجــوز بيعهــم 
ومــع ذلــك اجيــز شراء أطفالهــم مــن قبــل المســلمين 
ــح  ــرة الفت ــال ظاه ــه خ ــن نوع ــد م ــدث فري ــره ح اعت
ولا يفــر الامــن خــال طمعهــم ، جــاك تــري يصــف 
عمــرو بــن العــاص بأنــه خالــف الســنة ومــارس التقاليد 
ــنون  ــوا يش ــرب كان ــاً الع ــرب )3(، وفع ــة في الح البدوي
الغــارات مــن اجــل الغنيمــة ، وبعــض المســتشرقين 
ــؤولية  ــون المس ــدان لا يتحمل ــال في المي ــأن الرج ــروا ب ي
لوحدهــم وانــا الخلفــاء و الــولاة كانــوا حريصــن عــى 
مغانــم الفتوحــات ، فضــاً عــن تســاؤلات عــدة اذا 
كان الهــدف هــو الغنائــم وهــذه التجــاوزات هــي التــي 
اثــارت المقاومــة الشرســة للبربــر ممــا جعــل اعــال الفتــح 

ــاً)4( . ــاً طوي ــتغرقت وقت ــة واس مؤلم

)))  تيري ، تاريخ الصحراء الليبية ، ص 58.
)))  تيري ، تاريخ الصحراء الليبية ، ص  54 - 55 - 56 .

)))  تيري ، تاريخ الصحراء الليبية ،ص ص 62 - 68.
)))  تيري ، تاريخ الصحراء الليبية ، ص 66 - 67.

ويشــر المســتشرق جلــوب انــه مــن الصعــب علينــا 
الى  عمــرو  دعــا  الــذي  الســبب  مــن  الان  نتأكــد  أن 
ــة  ــع القبيل ــه م ــام في اتفاق ــرط اله ــذا ال ــل ه ــال مث ادخ
البربريــة، وكل مــا يســتطيع المــرء افتراضــه ان هــذه 
القبيلــة عجــزت عــن دفــع الجزيــة بســبب فقرهــا المدقــع 
وعمــرو اعــرض عليهــم وأضــاف هــذا الــرط لدفــع 

الجزيــة )5(.  
ثانيــاً / طرابلــس: الوضــع مختلــف في طرابلــس فقــد 
ــت  ــة أغلق ــة بيزنطي ــا حامي ــة وفيه ــة محصن ــت المدين كان
البحــر  ناحيــة  العــرب مــن  المدينــة في وجــه  أبــواب 
اســطول  مفتوحــة ويســيطر عليهــا  المدينــة  المتوســط 
في  وكان  جلــوب  المســتشرق  ويصفهــا   ، البيزنطيــن 
دفاعتهــا  تعــزز  لــو  ســنين  عــدة  تقــاوم  ان  إمكانهــا 
بوصــول نجــدات قويــة مــن القســطنطينية لكــن كانــت 
الإمبراطوريــة البيزنطيــة تعــاني مــن المشــاكل الداخليــة ، 
اســتطاع عمــرو دخولهــا بعــد حصــار دام عــدة أســابيع 
مــن اقتحــام الاســوار مــن خــال ثغــرة بــن التحصينات 

ــنة 22هـــ/ 643م)6(.  ــوة س ــا عن ــر ، واحتلوه والبح
الفتوحــات  اول  هــو  الغــرب  طرابلــس  فتــح 
بعــض  نظــر  وجهــة  مــن  المغــرب  في  الإســامية 
ــح  ــار الى فت ــرو أش ــتشرق ف ــم المس ــتشرقين ، ومنه المس
 / 22هـــ  ســنة  في  الاســكندرية  العــاص  بــن  عمــرو 
642م ومنهــا توجــه الى طرابلــس حيــث نــزل عنــد 
ــة  ــعاب ( الواقع ــة ) الش ــوم بمنطق ــة الي ــال المعروف الت
عــى بعــد مســرة نصــف الســاعة مــن هــذه المدينــة ولقــد 
ضرب عمــرو بــن العــاص الحصــار حولهــا طيلــة شــهر 
دون جــدوى الى ان كلــف رجــاً يدعــى ) المدلجــي ( 
ــر  ــذا الأخ ــح ه ــة فنج ــا الجنوبي ــن ناحيته ــا م بمهاجمته
ــا  ــارة باقتحامه ــق الإش ــم اطل ــة ث ــا خفي ــل فيه في التوغ

)))  جلوت ، الفتوحات العربية الكبرى ، ص 399 .
)))  جلوت ، الفتوحات العربية الكبرى ، ص 398-399 .
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مكــرراً صيحــة الله اكــر عــدة مــرات وسرعــان مــا 
انطلــق عمــرو عــى راس المقتحمــن تجــاه الموضــع الــذي 
كانــت تتعــالى منــه صيحــات التكبــر باســم الله فتوغــل 
ــالي  ــث أه ــا لب ــم م ــا ث ــيداً له ــح س ــة واصب ــل المدين داخ
ــح ان عــادوا الى ديارهــم  ــون في وجــه الفت ــة الهارب المدين

بعــد ان طمأنــت نفوســهم بالإســام)1(.
وردت هــذه الروايــة عنــد ابــن عبــد الحكــم )ت 
257هـــ( )2(، ومــن المســتشرقين يعلــق عــى روايــة ابــن 
عبــد الحكــم المســتشرق هيــو كينيــدي الــذي يعتــر رواية 
ــات  ــى السردي ــة ع ــف الحيوي ــة تضي ــم حكاي ــن الحك اب
العربيــة دون ان تشــجع أي اعتقــاد في صدقهــا، وليــس 
هنــاك دليــل عــى احتــال العــرب للمدينــة في هــذه 
البيزنطيــة  للســيطرة  المدينــة  عــادت  وربــا  المرحلــة 
عندمــا رحلــت قــوات المســلمين، ويذكــر المســتشرق 
هيــو كينيــدي ان عمــرو بــن العــاص عــاد الى مــر 
وكان ســعيداً بالغنائــم التــي جمعهــا هــو واصحابــه ، 
كانــت غــارة كــرى ولم تكــن فتحــاً ولم يــرك عمــرو أي 
قــوة في المنطقــة ســوى برقــة قــد عــن لهــا واليــاً عقبــة بــن 

ــري)3(. ــع الفه ناف
ــد  ــن عب ــة اشــارت ومنهــا اب اغلــب المصــادر العربي
الحكــم والبــاذري الى فتــح برقــة وطرابلــس تــم في ســنة 
22ه/ 642م ولم تشــر الى فتحهــا مــرة أخــرى، وأكمــل 
ــري  ــع الفه ــن ناف ــة ب ــة عقب ــاص بمعاون ــن الع ــرو ب عم
22هـــ /642 م وكتــب عمــرو إلى  ليِبيــا كلهــا  فتــح 
الخليفــة عمــر: ))إنــا قــد بلغنــا طرابلــس، وبينهــا وبــن 

))) فــرو ، شــارل ، الحوليــات الليبيــة منــذ الفتــح العــربي حتــى 
الغــزو الإيطــالي ، ترجمــة وتحقيــق : محمــد عبــد الكريــم 
الــوافي ، ط3 ، منشــورات جامعــة قاريونــس ، بنغــازي ، 

ص53.  ، 1994م 
)))  فتوح مصر والمغرب وأخبارها، ص 186.

))) كينيدي ، الفتوح العربية الكبرى ، ص 294.

إفريقيــة تونــس تســعة أيــام()4(، وبعــد عــزل عمــرو بــن 
ــان  ــة عث ــد الخليف ــنة 23هـــ/ 643م في عه ــاص س الع
ــر  ــة م ــن ابي سرح ولاي ــد الله اب ــولي عب ــان وت ــن عف ب
ولم تذكــر المصــادر انــه فتــح هــذه المــدن مــرة أخــرى 
وانــا اشــارت الى فتــح افريقيــة )تونــس( ))فلبــث عبــد 
الله بــن ســعد عليهــا أمــرا ، وغــزا فيهــا ثــاث غــزوات 
ــوم ذي  ــاد وي ــة والأوس ــر أفريقي ــأن وذك ــا ش ــن له كله

الصــواري()5(.
ــارل  ــتشرقين ش ــد المس ــب اح ــن كت ــل م ــا دلي ولدين
فــرو فقــد أشــار الى فتــح المناطــق المحيطــة بالمدينــة ولقــد 
الحقــت عمليــة الفتــح بطرابلــس التــي كانــت مهجــورة 
حســب قــول المســتشرق وســارع عمــرو بأختيــار بقعــة 
وهــذا  اليــوم  حتــى  مايــزال  الــذي  مســجد  لأقامــة 
مســجد باشــا احمــد)6(، اختيــار موقــع المســجد دليــل 

ــة.  ــلمين في المنطق ــتقرار المس ــى اس ع
ثالثــاً / صبراتــة وزويلــة: جــرد عمــرو بــن العــاص 
بعــد فتــح طرابلــس حملــة عــى مدينــة صبراتــة او ســرته 
ورد اســم أخــرى لــدى ابــن عبــد الحكــم )نبــارة()7( 
ومــن المراكــز التجاريــة المهمــة موقعهــا كمنفــذ الى الجبل 
التجــاري  التبــادل  عــى  افريقيــا ســاعدها  ودواخــل 
و)غدامــس  بالجبــل  واتصالهــا  مينائهــا  عــن  فضــاً 
الســودان()8(، الســكان المحليــون الذيــن تصــوروا ان 
ــن العــاص صــار مشــغولاً بحصــار طرابلــس  عمــرو ب
قــد اســقطوا دفاعاتهــم وتــم الاســتيلاء عــى المدينــة 

ــوح مــر والمغــرب وأخبارهــا، ص  ــد الحكــم ، فت ــن عب ))) اب
186، ص189؛ البَــاَذُري، فتــوح البلــدان، ص188.

))) ابــن عبــد الحكــم ، فتــوح مــر والمغــرب واخبارهــا ، ص 
.223

))) فيرو ، الحوليات الليبية ، ص 53.
))) فتوح مصر والمغرب واخبارها ، ص 187.

))) روسي ، ليبيا منذ الفتح العربي ، ص ص 33، 41.
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حيــث  فيهــا)1(،  مــا  كل  المســلمون  وغنــم  غفلــة  في 
المســتشرق جــاك تــري يعــارض مــا جــاء بــه المســتشرق 
هيــو كينــدي ، ويشــر الى فتــح صبراتــة بــأن عمــرو بــن 

ــهر للاســتيلاء عليهــا )2( . العــاص احتــاج ش
ثــم فتــح عقبــة لزويلــة التــي تمتــع بموقــع اســتثنائي 
برقــة  مــن  المتجهــة  الطريــق  اليــه  تنتهــي  أهميتــه  في 
المصــادر عــى فتحهــا صلحًــا  الكثــر مــن  واتفقــت 
دون قتــال ســنة )21هـــ/641م( ، وعــن عليهــا عامــاً 
ــة  ــن برق ــا ب ــار م ــا، وص ــط أموره ــلمين لضب ــن المس م
ــتشرق  ــر المس ــا يش ــر)3( ، بين ــع لادارة م ــة تاب وزويل
جــاك تــري نقــاً عــن ابــن عبــد الحكــم فتحــت زويلــة 
ســنة 22هـــ/643م مــن قبــل عقبــة ويقــدر ان الغــزوة 
جــرت انطلاقــاً مــن برقــة أذ يقــال ان عقبــة اخضــع 
الإقليــم الواقــع بــن زويلــة وبرقــة ودون انــكار للغــارة 
الا ان هنــاك شــكوكاً حــول هــذا الموضــوع المزعــوم 
ــنة 22ه/ 643م  ــذ س ــة من ــلمة جزئي ــوب بأس والمصح
للإقليــم بهــذا الاتســاع الشاســع ويحتمــل هــذه الواحــة 

ــة )4(. ــم زويل ــل اس لم تحم
ــزو  ــج هــذه الغ ــري نتائ ــي المســتشرق جــاك ت وينف
ــل  ــع لان اه ــن ناف ــة ب ــاد  عقب ــن امج ــد م ــت لتزي وأضيف
ــة  ــة ومعــروف عنهــا بأنهــا قبيل ــة مزات ــة قبيل هــذه المنطق
كيــف  العــدد  محــدودة  العربيــة  القــوات  و  مشــاغبة 
البلــد  اســتطاعت ان تقــوم بأســلمة سريعــة وتنظــم 
ــن  ــة وعشري ــم تظهــر بعــد مائ ــاً ث ــة كلي ثــم تختفــي زويل
ابــن الاشــعث ضــد الإباضيــن ســنة  ســنة في حملــة 
145هـــ)5(، هــو لا ينكــر وجــود الغــزوة لكــن لم تكــن 

))) كينيــدي ، الفتــوح العربيــة الكــرى ، ص 294؛ روسي ، 
ــربي ، ص 33،   ــح الع ــذ الفت ــا من ليبي

)))  تيري ، تاريخ الصحراء الليبية ، ص 43.
))) كينيدي ، الفتوح العربية الكبرى ، ص 297.

))) تيري ، تاريخ الصحراء الليبية ، ص 459.
))) تيري ، تاريخ الصحراء الليبية ، ص 78.

لهــا نتائــج ويجــب تصنيفهــا ضمــن التحــركات المدهشــة 
والبطوليــة الغــر مثمــرة .

ــح لم تكــن  ــي تشــيير الى الفت واغلــب النصــوص الت
واضحــة فيــا يتعلــق بالتتابــع الزمنــي للأحــداث اغلــب 
المســتشرقين أشــاروا الى ذلــك لم تكــن تواريــخ فتــح 
ــال  ــول احت ــات ح ــر أي بيان ــدم ذك ــة، وع ــدن دقيق الم
ــة  ــة لا يوجــد نــص تاريخــي يذكــر إقام الواحــات الليبي
العــرب معســكرات تحولــت الى مــدن جديــدة، والعرب 
رغــم ذلــك ادركــوا أهميــة الطــرق الصحراويــة عــر ليبيا 
بمجــرد وصولهــم ورغبتهــم في تأمــن الســيطرة عليهــا .
رابعــاً / مدينــة غدامــس: وهــي مدينــة كبــرة جــداً 
في الصحــراء جنــوب الجريــد عــى طريــق الســودان عــر 
ــا الى  ــود ثراؤه ــق()6(، ويع ــب والرقي ــاد الذه ــم )ب كان
وقوعهــا عــى طريــق عابــر للصحــراء مســتعمل بشــكل 
كثيــف وفيهــا واحــة مهمــة واقعــة بــن العــرق العظيــم 
ــع  ــن ناف ــة ب ــل عقب ــن قب ــس م ــت غدام ــادة ، فتح والح
ــي ان  ــن الطبيع ــنة 42هـــ / 662م ، وكان م ــوالي س ح
يعملــوا عــى للاســتيلاء عليهــا ليضمنــوا مــورد طريــق 

ــر للصحــراء)7(. مهــم عاب
خامســاً / مدينــة اجدابيــا وطــرق ودانــة: مدينــة 
اجدابيــا تابعــة لبرقــة ومشــيدة فــوق هضبــة حجريــة 
ــد  في وســط ســهل، ومــن المحتمــل انهــا فتحــت عــى ي
معاويــة بــن حديــج ســنة 44هـــ/664م، وكانــت مثــل 
ــربي،  ــع الع ــة التوس ــع في بداي ــاً للتراج ــل مكان ــة تمث برق
وشــكلت الحــد الأقــى للإقليــم الــذي كان حســان 
ــة في طــرق،  ــه الكاهن ــن النعــان يحكمهــا بعــد هزيمت ب

وضمــت احيانــاً الى مــر وأخــرى الى افريقيــة)8(.

))) تيري ، تاريخ الصحراء الليبية ، ص 436 .
))) تيري ، تاريخ الصحراء الليبية ، ص 433 - 434.

؛ باســيه،   396 الليبيــة ، ص  تاريــخ الصحــراء   ، تــري   (((
ــامية، ج12/  ــارف الإس ــرة المع ــان، دائ ــن النع ــان ب حس

 .3769 ص 
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في ضوء الدراســات الاستشــراقية المعاصرة  ......................................  م. م زينب كاظم عبد الحســن الفاضلي

مدينــة طــرق جنــوب اجدابيــا مدينــة عــى ســاحل 
بحــر الــروم وقوعهــا عــى قمــة هضبــة مرتفعــة وتابعــة 
لبرقــة ولهــا اهميــة في العهــد الرومــاني ، كانــت مينــاء 
لامثيــل لــه ومحميــاً جيــداً لدرجــة يعتقــد انــه حفــر 
ــة  ــر كيفي ــا و لم تذك ــد اجدابي ــا بع ــم فتحه ــر وت في الحج
فتحهــا )1(، أمــا درنــة موضــع يقــع عــى الســاحل الليبــي 
ــر  ــوي أم ــس  البل ــن قي ــر ب ــل زه ــه قت ــرق في ــربي ط غ
ــنة  ــن س ــن البيزنطي ــه وب ــرت بين ــة ج ــة في معرك إفريقي
69 هـــ /688م ، اســتؤنف القتــال الى ان تــولى حســان 

ــا)2(. ــه وفتحه ــنة توليت ــف في س ــة واختل ــة افريقي ولاي
ــة سرت عــى  ــة سرت و ودان: مدين سادســاً / مدين
ســاحل البحــر الرومــي بــن برقــة وطرابلــس الغــرب لا 
بــأس بهــا، ومنهــا يقصــد إلى طرابلــس الغــرب ، ويكــون 
ــال  ــاحلي لا ش ــط الس ــالم الشري ــم مع ــج سرت أه خلي
افريقيــا)3(، ويــرى المســتشرق جــاك تــري ان سرت 
فتحــت قبــل طرابلــس بقليــل عــي يــد بــر بــن أرطــاة 
في ســنة 23هـــ/ 643م ،  وطــوال زمــن الفتوح شــهدت 
القــوات العربيــة تذهــب وتعــود لانهــا عــى طريــق 
قاحلــة للغايــة)4(، وبهــا قصــور حســان بــن النعــان التــي 
بقــي فيهــا ثــاث ســنوات ، والتاريــخ لا يتحــدث عــن 

ــة ، ومقاطعــة ودان تابعــة لــرت)5(. هــذه المدين
ــع  ــن ناف ــة ب ــة عقب ــد ولاي ــح سرت في عه ــد فت وعي
670م ، بعــد ان نقــض أهلهــا العهــد وثــم  50هـــ/ 

))) تيري ، تاريخ الصحراء الليبية ، ص 380 . 
ــرة المعــارف الإســامية،  ــن النعــان ، دائ ))) باســيه ، حســان ب
كمبــس،  غابرييــل  بــراون،  ادوارد  ؛   3771 ص  ج12/ 
/ ج28  الاســامية،  المعــارف  دائــرة  موجــز  ليبيــا، 

.8884 ص
)))	 ادوارد بــراون، غابرييــل كمبــس ، ليبيــا ، موجــز دائــرة 

/ص8884. ج28  الاســامية،  المعــارف 
))) تيري ، تاريخ الصحراء الليبية ، ص 400 . 
))) تيري ، تاريخ الصحراء الليبية ، ص 401 . 

ــات  ــف الرواي ــا وتختل ــزان وافتتحه ــة ف ــه الى مدين توج
العربيــة في اول مــن فتــح بعــد مدينــة سرت فتــح فــزان 
ــة  ــي مدين ــة وه ــزان قصب ــر ان ف ــض يش او ودان  والبع
ودان فقــد تــم فتحهــا عــى يــد عقبــة بــن نافــع ، وأشــار 
المســتشرق هيــو كينيــدي ، واثنــاء حصــار طرابلــس 
وجــه عمــرو بــن العــاص جيشــاً الى الداخــل بلــغ مدينــة 
ودان وفتحهــا عقبــة بــن نافــع)6( ، لكــن المســتشرق جاك 
تــري يشــر ان فاتــح هــذه المدينــة هــو بــر بــن ارطــأة 
ســنة 23هـــ/ 643م توجــه اليهــا مــن مدينــة سرت بعــد 

ــا )7(. فتحه
وقــد ابــرم بــر عهــداً مــع ســكانها التزمــوا بموجبــه 
ــد  ــذا العه ــض ه ــداً ونق ــنوياً 360 عب ــزودوه س ــأن ي ب
ــن  ــرو ب ــر عم ــل والي م ــد ارس ــنة فق ــن س ــد عشري بع
ــن  ــرد وم ــاد التم ــاً بإخم ــع مكلف ــن ناف ــة ب ــاص عقب الع
المحتمــل ان عقبــة أعــاد الاســتيلاء عــى ودان ســنة 
43هـــ / 663م ، و أصر عقبــة عــى نــص الاتفاقيــة 
بأرســال 360 عبــداً، ولم يــرد اذا اســتمرت بدفــع هــذه 
ــرن  ــى الق ــا حت ــا ذكره ــو افريقي ــل مؤرخ ــة، واغف الجزي

الثامــن الهجــري )8(.
ســابعاً/ مدينــة قفصــة: قفصــة هــي الصيغــة العربيــة 
العــر  إلى  ويرجــع   ) كبصــة   ( القديمــة  للتســمية 
الرومــاني كانــت قفصــة أثنــاءه أحــد المراكــز الحضاريــة 
المهمــة وعاصمــة الأمــاك البيزنطيــة في أفريقيــة قفصــة 
الشــال  مــن  الجبــال  عليهــا  تــرف  جــرداء  مدينــة 
والشــال الغربــى والجنــوب الشرقــى وموقعهــا عــى 
التــل ممــا  ملتقــى الطــرق المؤديــة إلى الصحــراء وإلى 
جعــل لهــا أهميــة ، و تعتــر أول واحــة عــى الطريــق مــن 
القــروان لقــد زادت أهميتهــا بعــد فتــح العــرب لهــا )9(.

))) روسي ، ليبيا منذ الفتح العربي ، ص 56.

))) تيري ، تاريخ الصحراء الليبية ، ص 79.
))) تيري ، تاريخ الصحراء الليبية ، ص -449 450.

))) طالبي ، قفصة ، دائرة المعارف التونسية ، ص 122.
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واجتــاح الفتــح الإســامى الأول أســوار قفصــة 
بقيــادة عقبــة بــن نافــع عــام 27 هـــ /647 م بعــد قتــل 
القائــد البيزنطــي غريغــورى ، فاســردها حســان بــن 
النعــان عــام 78 هـــ / 697 بعــد أن كانــت قــد تخلصت 

ــرب )1(. ــم الع ــن حك ــى م ــال الافريق ــي وكل الش ه
ثامنــاً / بنــزرت: مدينــة عــى الشــاطئ الشــالي لبلاد 
ــالي  ــن ش ــا م ــا تقريبً ــن مي ــرة أربع ــى مس ــة ع افريقي
ــرة  ــن بح ــر وب ــن البح ــي ب ــس، وه ــة تون ــرب مدين غ
متوغلــة في داخــل البــاد وموقــع بنــزرت يســيطر عــى 
المضيــق بــن صقليــة والشــاطئ الإفريقــى، ولذلــك فــإن 
لــه شــأنا عظيــا مــن الناحيــة الحربيــة )2( ، وتوجــه اليهــا 
ــتعادها  ــام 41 هـــ/661 م واس ــج ع ــن حُدَي ــة ب معاوي
البيزنطيــن وظلــت في حوزتهــم مــدة وجيــزة ، ثــم تمكــن 

حســان بــن النعــان مــن فتــح المدينــة  )3(.

المبحث الثاني : نماذج من آراء المستشرقين 

في فتح شمال افريقيا وافريقية

اولاً/ تراجم اعلام المستشرقين 
مجــرد  وليــس  ــا  فكريًّ تيــارًا  الاســتشراق  يعتــر 
الــرق  عــن  المختلفــة  الدراســات  يمثّــل  ظاهــرة 
ــه  ــه وآداب ــه وأديان ــملت حضارات ــي ش ــامي والت الإس
ولغاتــه وثقافتــه، وقــد أســهم هــذا التيــار في صياغــة 
التصــورات الغربيــة عــن المــرق والمغــرب الإســاميين 
ا عــن الخلفيــة الفكريــة للــراع  بصــورةٍ خاصــةٍ، معــرًّ

))) طالبــي ، قفصــة ، دائــرة المعــارف التونســية ، ص ص 123 
.400 -

))) ايفــر ، جــورج ، بنــزرت ، دائــرة المعــارف الإســامية ، ط1، 
ترجمــة : عبــد الرحمــن الشــيخ ، مركــز الشــارقة للابــداع 

الفكــري، 1998م، ج7/ ص  1931.
))) ايفــر ، بنــزرت ، دائــرة المعــارف الإســامية ، ج7/ ص  

.  1932

ــاف  ــى اخت ــتشرقين ع ــى المس ــا، اعتن ــاري بينه الحض
ــدت  ــد اعتم ــامية(، فق ــات الاس ــهم بـ)الفتوح مدارس
تناولــت  التــي  الاســتشراقية  المؤلفــات  بعــض  عــى 
ــرت اراء  ــة( وذك ــا، افريقي ــا، ليبي ــال افريفي ــح )ش الفت

البعــض منهــم وهــم: 
 Basset,  .)1924  -  1855( باســيه  رينيــه   
ــا  ــل ولم ــة لونيفي ــد في مدين ــي ول ــتشرق فرن Renè مس

قصــد  1878م  نانــي  مــن جامعــة  بــالآداب  أجيــز 
باريــس وتخــرج مــن مدرســة اللغــات الشرقيــة ثــم 
ــة  ــة الآداب العالي ــا، ودرس في مدرس ــد فرنس ــن معه م
والتركيــة  الحبشــية  فيهــا  ودرس  بالجزائــر1885م 
والبربريــة وكان في طليعــة محــرري المجلــة الأفريقيــة،  
ــة  ــه في المجل ولم ينقطــع عــا كان تعــوده مــن نــر بحوث
كليــة  إلى  الجزائــر  ولمــا حولــت مدرســة   ، الآســيوية 
1909م انتخــب عميــداً لهــا، وقــد انتخــب مــن مديــري 
ــة  ــع علمي ــواً في مجام ــامية، وعض ــارف الإس ــرة المع دائ
واعتمــدت   ، ودمشــق  ورومــا  باريــس،  في:  كثــرة 
المعــارف  النعــان في دائــرة  بــن  مقالتــه عــن حســان 

الإســامية)4(.
1926م(   -  1862( بــراون  جرانفيــل  إدوارد   
في  دراســته  بــدأ  عريقــة  أسرة  مــن   Browne, E.G

ــرة  ــة ع ــا في السادس ــاء وغادره ــة الأثري ــون مدرس ايت
الحــرب  العثــاني  الجيــش  إلى  للانضــام  عمــره  مــن 
ــة، إلا  ــم التركي ــذ يتعل ــة 1877م وأخ ــية العثماني الروس
أن الحــرب وضعــت أوزارهــا قبــل تمكنــه مــن إدراج 
ــدج  ــروك في كمبري ــة بم ــب في كلي ــدرس الط ــمه، ف اس
ــه  ــد حصول ــتانة )1882م( بع ــد الآس )1879م( وقص
ــم  ــدج وتعل ــع إلى كمبري ــم رج ــب، ث ــهادة الط ــى ش ع
في  الــرف  مرتبــة  عــى  وحصــل  الشرقيــة  اللغــات 

1884م. الهنديــة  اللغــات 

))) العقيقي، المستشرقون ، ج1، ص 223.
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في ضوء الدراســات الاستشــراقية المعاصرة  ......................................  م. م زينب كاظم عبد الحســن الفاضلي

البريطــاني،  المجمــع  في  عضــواً  انتخــب  وقــد 
واعتمــدت  دمشــق)1(  في  العــربي  العلمــي  والمجمــع 
المعــارف الإســامية  ليبيــا ( في دائــرة  مقالتــه عــن ) 
فــكان عمــاً مشــركاً مــع المســتشرق غابرييــل كمبــس  .
Ma� )ــود )1856 - 1932م ــل لومِــــس تــ  مابــِ
bel Loomis Todd المســتشرقة والكاتبــــة الأمــريكيــــة  

 -  1901 طــــــــرابلس  أســـــرار  كتـــــاب  صاحبــة 
1905 مــن أهـــم الكتـــــب المصــــدرية المتعلقــة بتاريــخ 
ومشــاهدات  وحــوادث  خــاص،  بوجــه  طرابلــس 
وتقاليــد وصنائــع وأوصــاف البلــد والســكان بوجــه 
عــام وتعطــي انطباعــات مهمــة عــن تقاليــد وألبســة 
بطرابلــس  الكائنــة  والســالات  الأصــول  مختلــف 
القديمة زيارتهـــا وإقامتهـــا بطرابلـــس كانــت مرتين عام 
1900م والأخــرى عــام 1905م في ظاهــرة الكســوف 
الــكلي للشــمس رفقــة زوجهــا ديفيــد تــود عــالم الفلــك 
الأمريكــي أقامــت بطرابلــس خــال العهــد العثــاني 
ــة  ــد بداي ــد عن ــم غــادر كليهــا البل ــاني مــع زوجهــا ث الث
الحــرب الايطاليــة 1911م وانتقلــت في العــام 1913م 
الى موطنهــا الولايــات المتحــدة ولايــة ماساتشوســتس، 

ــس)2(. ــاب أسرار طرابل ــا كت ــب أهمه ــة كت ــا أربع وله
Lau�  ) 1939م  1829م-   ( فــرو  شــارل   
rent-Charles Féraud المســتشرق المــؤرخ و القنصــل 

الى  الــذي وصــل   ) فــرو  لــوران شــارل   ( الفرنــي 
، وكان  1879م  لفرنســا في ســنة  طرابلــس كقنصــل 
ــه  ــد نفس ــا أن وج ــه م ــة ان ــا الى درج ــخ ليبي ــاً بتاري مهت
بطرابلــس حتــى شرع في البحــث عــن كتــاب ) التــذكار( 
لابــن غلبــون لانــه كان يتقــن اللغــة العربيــة اتقانــاً كاملًا 
، تــوفي في طنجــة، وخــال مــدة خمســن ســنة الجزائــر ثم 

))) العقيقي، المستشرقون ، ج2 ، ص 501-500.
))) تود ، اسرار طرابلس ، المقدمة ، ص 5-6 .

في طرابلــس الــف كتابــه )الحوليــات الليبيــة منــذ الفتــح 
العــربي حتــى الغــزو الإيطــالي ( الــذي اســتخدمته في 

ــي ( )3(. ــخ جيج ــن )تاري ــاً ع ــث فض البح
 Gautier, E.F .)1940 - 1864(  أ . ف . غوتييه 
ــرافي  ــي )جغ ــتشرق فرن ــه مس ــس غوتيي ــل فيليك إيمي
للمدرســة  المؤسســة  الشــخصيات  مــن  ومــؤرخ(، 
التاريخيــة الاســتعمارية ومــن أســاتذة كليــة الآداب في  
جامعــة الجزائــر ، ومؤلفاتــه ، الإســام في شــالي إفريقيــا 
مــاضي  بعنــوان:  الثانيــة  والطبعــة   ،1927 باريــس 
أفريقيــا، باريــس 1937( وأخــاق المســلمين وعاداتهــم 
)باريــس 1931( ومــن دراســاته: انبثــاث لغــة البربــر في 
ــا 1913( والمــدن المقدســة  الجزائــر )حوليــات الجغرافي

ــة )4(. ــرة العربي في الجزي
 Rossi, Etore )1955 - 1894( إتــوري روسي 
ــة  ــام برحل ــة، ق ــة والعربي مســتشرق متضلــع مــن التركي
إلى اليمــن )1936( ثــم عــن أســتاذاً لــأدب العــربي في 
جامعــة رومــا، فمديــراً للمعهــد الشرقــي، ومشرفــاً عــى 
ــراً في  ــب كث ــد كت ــث وق ــرق الحدي ــهرية ال ــه الش مجلت
اللهجــات العربيــة والتاريــخ العــربي وصلاتــه بالــرق 
العــربي(،  الفتــح  منــذ  )ليبيــا  كتــاب  ولــه  والغــرب 
واســتخدمت مقالتــه )طرابليــس ( في دائــرة المعــارف 

ــث  )5(. ــامية في البح الإس
 .)1956  -  1894( بروفنســال   - ليفــي   
Lèvi-Provengal, E ولــد في الجزائــر، ودرس في كليــة 

الآداب فيهــا)1913م( واشــرك في الحــرب )1914م( 
ــل فنقــل إلى مــر ومنهــا إلى  وجــرح في واقعــة الدردني
ــامية، وفي  ــؤون الإس ــاً في الش ــرب ضابط ــا فالمغ فرنس

))) فيرو ، الحوليات الليبية ، ص 5-10.
ــرة،  ــارف القاه ــتشرقون ، دار المع ــب ، المس ــي ، نجي ))) العقيق
مــر، 1964 م، ج1/ ص251؛ مــراد ، معجــم أســاء 

المســتشرقين ، ص 281.
))) العقيقي ، المستشرقون ،ج1/ ص386.
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ليــوتي للعمــل في معهــد  انتدبــه المشــر   1919 ســنة 
الدراســات العليــا المغربيــة في الربــاط وعــن أســتاذاً 
ثــم مديــرا فقســم وقتــه بــن الربــاط والجزائــر ثــم بينهــا 
وبــن التدريــس في معهــد الدراســات الإســامية في 
الســوربون بباريــس حيــث كان يــدرس تاريــخ العــرب، 
وفي ســنة 1938 دعتــه جامعــة القاهــرة أســتاذاً زائــراً ، 
ووكيــاً لمعهــد الدراســات الســامية في جامعــة باريــس، 
حتــى  كان  فقــد  التدريــس  عــى  جهــده  يقتــر  ولم 
ــارف  ــرة المع ــية لدائ ــة الفرنس ــر المطبع ــنة 1939 مدي س
الإســامية ولــه فيهــا مقــالات منهــا) ليبيــا(، وأنشــأ مجلة 

أرابيــكا )1954( Arabica للدراســات العربيــة)1(.
 Jack Terry  )1930-2022( تــري  جــاك   
مســتشرق بلجيكــي الأصــل امريكــي جنســية، وصــدر 
كتابــه ســنة 1995م )تاريــخ الصحــراء الليبيــة( باللغــة 

ــي. ــد العقيق ــة عن ــه ترجم ــرد ل ــية ، لم ت الفرنس
pierre ros� 2002م(  )1920م-  روسي  بيــر   
ــرب  ــق الع ــمي صدي ــذي س ــي ال ــتشرق الفرن si  المس

ــة  ــا قضي ــة ومنه ــا العربي ــن القضاي ــاً ع ــف كتب ــذي ال ال
فلســطين خاصــة وقــف فيهــا الجانبنــا، الــذي أســس 
ــث  ــداد حي ــاً فرنــي في مــر واخــر في بغ مركــزاً ثقافي
ــية في  ــفارة الفرنس ــدى الس ــاً ل ــاً ثقافي ــل ملحق كان يعم
البحــث  في  اعتمدتــه  الــذي  وكتابــه  الســبعينيات)2(، 
ــه في منتهــى  ــذي كان في ــخ الحقيقــي للعــرب( ال )التاري
الموضوعيــة فقــد قــدم جانــب مــن حضارتنــا التــي رآهــا 

ــع )3(  .    ــا الجمي أم
 Gabriel )1927-2002م(  كامــب  غابرييــل   
ــدأ  Camps  مســتشرق فرنــي مــؤرخ وعــالم إناســة ، ب

عملــه مدرســاً بالمســتويات الثانويــة في الجزائــر واشرف 

ــم  ــراد ، معج ــتشرقون ، ج1/ ص 275 ؛ م ــي، المس ))) العقيق
ــتشرقين ، ص 339. ــاء المس أس

))) مذكرات دولة ، ص 261.
))) روسي ، التاريخ الحقيقي للعرب ، المقدمة ، ص 7.

عــى احــد المختــرات الكــرى التابعــة للمركــز الوطنــي 
اليــه  آلــت  1955م  ســنة  وفي  الاجتماعــي،  للبحــث 
ادارتــه واســتاذ في جامعــة الجزائــر ســنة 1962م  وتــولى 
ــل  ــؤون ماقب ــا وش ــي للأنثوغرافي ــف الوطن إدارة المتح
التاريــخ ببــاردو ، وهــو متخصــص في تاريــخ الامازيــغ 
ــر  ــوس ومقاب ــالم وطق ــر مع ــول البرب ــه ) أص واطروحت
اتبعهــا  ثــم   ) التاريخيــة  قبيــل  التاريخيــة  الحقبــة  مــن 
بأطروحــة تكميليــة كرســها لمنطقــة شــال افريقيــة ، وفي 
ســنة 1970م اثمــرت جهــوده في التوجــه نحــو شــؤون 
العلمــي  وفريقــه  مشروعــه  كامــب  واطلــق  البربــر 
ــة  ــرة وهوي ــر ذاك ــه البرب ــا كتاب ــة( أم ــوعة البربري )الموس
ادوارد  مــع  مقالــة  ولــه  البحــث  في  عليــه  اعتمــدت 
ــامية )4( . ــارف الإس ــرة المع ــا( في دائ ــن )ليبي ــراون ع ب
 Guillaume Narducci ناردوتــي  غوليــالم   
ــة  ــة برق ــا وخاص ــخ ليبي ــى بتاري ــالي اعتن ــتشرق إيط مس
مــن  تناولهــا  فقــد  وحديثــاً(  قديــاً  برقــة  )اســتيطان 
الهجــرات الفينيقيــة الى الاحتــال الإيطــالي 1934م )5( 
ــد الرحمــن  ــه ترجمــة عنــد نجيــب العقيقــي و عب لم تــرد ل

بــدوي و يحيــى مــراد والموســوعات .
 جــورج إيفــر G. yver مســتشرق فرنــي مــن 
أســاتذة كليــة الآداب في الجزائــر، لديــه مقــالات في 
المجلــة الأفريقيــة، عــرض تاريخــي لأفريقيــا في العصرين 
الوســيط والمعــاصر ووثائــق متعلقــة بالحــرب الفرنســية 
الهلاليــة،  والغــزوة  ،1910م   1844 عــام  المغربيــة 
ــون  ــر 1918م والإيرلندي ــة إلى الجزائ ــرة الأجنبي والهج
1919م  القــادر والمغــرب  في الجزائــر1919م وعبــد 
تاريــخ  عــن  ومباحــث  1920م  والجزائــر  والموارنــة 
ــا 1935م والمكاتــب  الاســتعمار الخــاص بشــالي أفريقي
العربيــة )حوليــات الاقتصــاد والاجتــاع والحضــارة 

))) كامبس ، البربرة ذاكرة وهوية ، المقدمة ، ص 5 - 6 - 7.
))) ناردوتشي ، استيطان برقة ، المقدمة ، ص 13 .
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في ضوء الدراســات الاستشــراقية المعاصرة  ......................................  م. م زينب كاظم عبد الحســن الفاضلي

المعــارف  دائــرة  في  مقالتــه  واســتخدمت  1955م( 
الإســامية عــن مدينــة بنــزرت)1(.

 Hugh N. Kennedy كينيــدي  نايجــل  هيــو   
مســتشرق بريطــاني معــاصر ولــد ســنة 1947م اول 
العربيــة  اللغــة  دراســته في جامعــة بمــروك، ودرس 
في  العربيــة  الدراســات  الاوســط  الــرق  مركــز  في 
لنــدن، ودرس اللغــة العربيــة في جامعــة كامــردج، و 
في مدرســة الدراســات الشرقيــة والافريقيــة وفي ســنة 
ــدروز وفي  ــانت ان ــة س ــس بجامع ــولى التدري 1972م ت
الملكيــة  انتخابــه زميــاً للجمعيــة  تــم  2000م  ســنة 
في ادنــرة، واعتمــدت عــى كتابــة )الفتــوح العربيــة 

الكــرى( وتنــاول جــزء منــه فتــح المغــرب)2(.
الإســامي  الفتــح  في  المســتشرقين  آراء  ثانيــاً/ 

وافريقيــة(  افريقيــا  لـ)شــال 
الفتــح الإســامي لليبيــا وخاصــة برقــة وطرابلــس 
ــن  ــارة ع ــتشرقين عب ــب المس ــا اغل ــض ورب ــر بع في نظ
الدمــار  حــل  العــرب  حــل  وأينــا  واحتــال  غــزو 
والخــراب ، وتحــول البربــر المفاجــئ لاعتنــاق الإســام 
خوفــاً مــن الجزيــة لــه ميــزة ماليــة لان المســلمين لا 
ــل  ــتشرقة ماب ــم المس ــزكاة ، ومنه ــم الا ال ــرض عليه يف
لومــس تــود تصــف برقــة: )وانتقلــت مــن رومــا الى 
المســلمين مــن إقامــة الاعــال الفنيــة العظيمــة الى ضرب 
اعنــاق التماثيــل والقائهــا عــى الأرض()3( ويشــر الى 
اندفــاع ســنة 641ه المســلمين وزحفهــم نحــو طرابلــس 

مثــل الاعصــار الــذي لا يقــاوم )4( .
ــن  ــم ع ــي يتكل ــالم نارودت ــتشرق غولي ــاً المس وايض

ــم  ــراد ، معج ــتشرقون ، ج1/ ص 310 ؛ م ــي، المس ))) العقيق
ــتشرقين ، ص 123. ــاء المس أس

))) كينيدي ، الفتوح العربية الكبرى ، ص 565 .
دارف   ، ط2   ، طرابلــس  اسرار   ، لومــس  مابــل   ، تــود   (((

.53 ص   ، 1985م   ، لنــدن  المحــدودة 
)))  تود ، اسرار طرابلس ، ص 53.

برقــة ومــا حــل بهــا بعــد الفتــح قائــاً : ))ان الفتــح 
ــراب  ــك الخ ــدوره في ذل ــاهم ب ــد س ــم ق ــربي للإقلي الع
الــذي تعرضــت لــه البــاد فقــد اســتطاعوا وفقــاً لخطــة 
منهجيــة مدروســة تدمــر كافــة الآثــار المتبقيــة للأوائــل 
ــة  ــاً طويل ــت قرون ــد ان ظل ــيحيين بع ــن ومس ــن وثني م
خالــدة تعانــق ســاء الإقليــم البرقــاوي(()5(، لم يــرد 
الرومانيــة في  الاثــار  المصــادر الإســامية لخــراب  في 
ــي  ــة ، الت ــل الالهــة الروماني ــا يقصــد التماثي المنطقــة ورب
ــن  ــن الأماك ــر م ــل الكث ــلمين ودلي ــا المس ــرض له لم يتع
الاثريــة في بــاد الشــام والعــراق لم تخــرب وانــا بعضهــا 

ــاضر . ــت الح ــى الوق ــوداً حت ــت موج مازال
كان للمســتشرقين اراء متباينــة في الفتــح الإســامي 
لليبيــا وبــاد البربــر بصــورة عامــة منهــم المســتشرق 
العــرب  بــن  قــارن  الــذي  جلــوب  باجــوت  جــان 
والــروم والفــرس ، وان ومناوراتهــم في المغــرب كانــت 
ناجحــة دائــاً ))كان العــرب ومازالــوا شــعباً شــديد 
ــاً يضــاف الى هــذا  ــة وحــاضر البديهــة دائ ــذكاء للغاي ال
ــن  ــد م ــد وتح ــده التقالي ــاً تقي ــن عريق ــهم لم يك ان جيش
ــا  ــون عــى ضــوء الطبيعــة أم ــوا يحارب ــا كان ــه، وان حريت
قــادة جيــوش الــروم والفــرس فكانــت لهــم آراء جامــدة 
، وكانــوا  الحــروب  فيهــا  تســر  التــي  الطريقــة  عــن 
لاشــك عاجزيــن عــن تكييــف اســاليبهم ليواجهــوا 

عــدواً جديــداً وعــى ارض مختلفــة(( )6(.
الــذي  كامــب،  غابرييــل  الفرنــي  والمســتشرق 
ــي)7( )كان  ــدث تاريخ ــر ح ــاني اك ــه ث ــح بأن ــف الفت يص
ــان  ــز البني ــي ه ــدث تاريخ ــر ح ــاني اك ــربي ث ــزو الع الغ
ــائع  ــراي الش ــس ال ــي وبعك ــالم الافريق ــي للع الاجتماع

)))  نارودوتــي ، غوليــالم ، اســتيطان برقــة قديــاً وحديثــاً ، 
ترجمــة : إبراهيــم احمــد المهــدوي ، الــدار الجماهيريــة ، ليبيــا، 

.175 د.ت ، ص 
جلوب ، الفتوحات العربية الكبرى ، ص 433 . 	(((

)))	 كامب ، البربر ذاكرة وهوية ، ص 167 .
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ــا  ــوداً في مقررته ــه وج ــرى ل ــزال ت ــذي لات ــا وال في اورب
المدرســية فــأن هــذا الغزو لم يكــن محاولة اســتعمارية ، أي 
ــام  ــار الإس ــر انتش ــتيطانياً( ويعت ــاً اس ــن مشروع لم يك
ــر هــو النتيجــة الرئيســية للغــزو العــربي وهــو  بــن البرب
ــن  ــى م ــال وماتبق ــا يق ــف مم ــرة اخ ــم بوت ــد ت ــول ق تح

ــدن )1(. ــرة في الم ــزر صغ ــر ج ــيحية غ المس
و يشــر كذلــك الى طمــع الفاتحــن ))لقــد تمثــل 
الغــزو العــربي في سلســلة مــن العمليــات العســكرية 
الخالصــة مــا اســهل مــا يختلــط فيهــا مــن الطمــع في الغنم 
ــتشرقين  ــن المس ــض م ــة()2( ، والبع ــروح الدعوي ــع ال م
يصــف حقبــة الفتوحــات في المغــرب بالعصــور المظلمــة 
المغــارب  ))عصــور  غوتييــه)3(:  المســتشرق  منهــم 
وهجــرة  )الفتــح  بــن  مــا  هنــا  ويقصــد  المظلمــة(( 
الهلاليــن( التــي يســميها بالغزويــن العربيــن)4( وغوتييه 
ــر  ــوري روسي يش ــتشرق ات ــه، والمس ــروف بعنصريت مع
الى عــدم رســوخ الإســام في المنطقــة ،اذ ان انتصــاراً 
ــيلة ( كان  ــورة كس ــنة ) ث ــن س ــد أربع ــر بع ــد للبرب واح
ــدة  ــاع الممت ــى البق ــة ع ــيطرة العربي ــة بالس كافي للإطاح
ــى المغــرب، ولم يكــن الفتــح  مــن طرابلــس الغــرب حت
الإســامي في البدايــة طابــع الدعــوة الدينيــة ولكنــه 
السياســية  الســيطرة  وبســط  الغنائــم  الى  يتطلــع  كان 

والعســكرية)5(.

كامب ، البربر ذاكرة وهوية ، ص 170 . 	(((

))) كامب ، البربر ذاكرة وهوية ، ص 167 .
))) ماضي شمال افريقيا ، ص 31.

))) غوتييه ، ماضي شمال افريقيا ، ص 31.
))) روسي، ليبيا منذ الفتح العربي الى سنة 1911م، ص 65.

الخاتمة 

في نهاية البحث توصلت الى الآتي:
- أن القــراءة المتأنيــة لنصيــب المغــرب مــن ادبيــات 
ــا  الاســتشراق خــال النصــف الأول لهــذا القــرن تمكنن
الدلالــة  متفاوتــة  كثــرة  صــورة  اســتخلاص  مــن 
والقيمــة حــول مواضيعهــا المفضلــة والمأثــورة وهــي 
افريقيــا  لشــال  الإســامي  الفتــح  طبيعــة  عمومــاً 
ــة  ــرب، وثم ــخ المغ ــة لتاري ــا التابع ــن القضاي ــا م وغيره
اتفــاق عــام بــن بعــض المســتشرقين ان لم يكــن اغلبهــم 
ــن  ــي ولك ــزو الفع ــح( للغ ــرة )الفت ــة المدم ــى الطبيع ع
الآراء تختلــف حــول جــدارة الحكومــة المســلمة وعــبء 
الضرائــب )الجزيــة والخــراج( التــي فرضهــا المســلمون 

ــراً .  ــردد كث ــوع ي موض
ــح ان  ــذا الفت ــج ه ــن نتائ ــتشرقون ان م ــد المس - اك
الدولــة الإســامية قــد وصلــت الحــدود التــي كانــت لهــا 
ــة  ــة التالي ــنوات الثلاثمائ ــدى الس ــى م ــة ع ــى ثابت ان تبق

بشــكل او بأخــر.
ــرب في  ــاح الع ــون نج ــتشرقين يرجع ــض المس - بع
غزواتهــم لعــدم وجــود أي مقاومــة مســيحية او محاولــة 
ــة التــي  لإعــادة المســيحي عامــاً مهــاً في تفســر الكيفي

حقــق بهــا المســلمون ســيطرتهم وحافظــوا عليهــا.  
- ويعــد بعضهــم )الفتــح( الغــزو العــربي ثــاني أكــر 
حــدث تاريخــي هــز البنيــان الاجتماعــي للعــالم الافريقــي 
وبعكــس الــراي الشــائع في اوربــا والــذي لاتــزال تــرى 
لــه وجــوداً في مقررتهــا المدرســية فــأن هــذا الغــزو لم يكن 

محاولــة اســتعمارية، أي لم يكــن مشروعــاً اســتيطانياً.
- ونظــرة المســتشرقين عمومــاً للقــادة العــرب بأنهــم 
خالفــوا الســنة ومــارس التقاليــد البدويــة ونظــم حملات 
الاغــارة واللصوصيــة والنهــب التــي تشــبع بهــا العــرب 
في جاهليتهــم في الحــرب ، يشــنون الغــارات مــن اجــل 
ــاوزات  ــذه التج ــراء وه ــح للث ــم يطم ــة وبعضه الغنيم
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ــل  ــا جع ــر مم ــة للبرب ــة الشرس ــارت المقاوم ــي اث ــي الت ه
ــوالي  ــاً ح ــاً طوي ــتغرقت وقت ــة واس ــح مؤلم ــال الفت اع
ــن  ــم فتحهــا مرت ــة ت ســبعين ســنة ، اغلــب المــدن الليبي
واكثــر وقتــل القــادة اثنــاء فتحهــا مثــل زهــر بــن قيــس 
البلــوي في برقــة وقيــل في طــرق وعقبــة بــن نافــع فضــاً 
عــن نتائــج هــذه الفتوحــات مــن غنائــم فقــد اســتنزفت 
طاقــت البربــر الماديــة والبشريــة لــكل الطرفــن وان كان 

العــرب هــم المســتفيدين مــن الغنائــم .
انتشــار الإســام في المغــرب بالســيف وليــس   -
بالدعــوة والحــوار والاقنــاع وانــا بالقــوة اجــروا البربــر 
عــى الدخــول فيــه بالإكــراه و الإلجــاء والفــرض وتثــر 
الشــبهات حــول اهــم القضايــا وهــي )اســام البربــر(، 
قامــت  الــذي  الأســاس  الســيف  جعــل  فلإســام 
عليــه دولتهــم، فالدولــة الإســامية في نظــر هــؤلاء 
المســتشرقين قامــت عــى هــذا الأســاس لا غــر اســاس 
مــن  الإســام  فــرغ  بحيــث  دينــي،  وليــس  ســياسي 
محتــواه الحقيقــي وخاصــة في اتفاقيــة عمــرو بــن العــاص 
ــن  ــزوا ع ــم اذا عج ــع أطفاله ــة وشرط بي ــل برق ــع اه م
دفــع الجزيــة، وفعــاً بعــض المــدن لاقــت الويــل جــراء 

ــح.  الفت
- تضــارب الروايــات العربيــة في تحديــد تواريــخ 
افريقيــا )ليبيــا( وافريقيــة  المــدن شــال  اغلــب  فتــح 
ممــا أدى الى ان اغلــب المســتشرقين يذكــرون تواريــخ 
ــة  ــادر العربي ــببها للمص ــود س ــاً يع ــح وطبع ــة للفت مختلف

الاســامية.

المصادر والمراجع 

أولا/ المصادر العربية
- البَــاَذُري ، أحمــد بــن يحيــى  )ت 279هـــ(، فتــوح 

البلــدان، بــروت، دار ومكتبــة الهــال، 1988 م.
-  ابــن عبــد الحكــم، عبــد الرحمــن بــن عبــد الله 
وأخبارهــا،  والمغــرب  مــر  فتــوح  )ت257هـــ(، 

. 1996م  الفكــر،  دار  بــروت، 
- ياقــوت الحمــوي، أبــو عبــد الله ياقــوت بــن عبــد 
ــروت،  ــدان، ب ــم البل ــي )ت 626هـــ(، معج الله الروم

دار صــادر، 1995م.

ثانياً / المراجع الثانوية 
عــن  موجــز  المقصــود،  عبــد  طــه  عبيــة،  أبــو   -
النــر  دار  القاهــرة،  الإســامية،  الفتوحــات 

د.ت. للجامعــات، 
- البــدوي ، عبــد الرحمــن، موســوعة المســتشرقين، 

ــة ، 1993م. بــروت ، دار الكتــب العلمي
ــرة ، دار  ــتشرقون، القاه ــب، المس ــي ، نجي - العقيق

ــرة ، 1964م . ــارف القاه المع
ــة ،  ــة برق ــرة ، مدين ــل، القاه ــد الله كام ــده، عب - عب

دار الافــاق العربيــة، 2001م .
المســتشرقين،  أســاء  معجــم  يحيــى،  مــراد،   -

. ت  د  العلميــة،  الكتــب  دار  بــروت، 
ثالثاً / المراجع الأجنبية المترجمة

ــة :  ــا، ترجم ــال افريقي ــاضي ش ــه، م - أ . ف . غوتيي
هاشــم الحســيني ، مؤسســة تاوالــت الثقافيــة ، 2010م.
- تــــود، مابــِــل لومِــــس، اسرار طرابلــس ، دارف 

المحــدودة لنــدن ، 1985م .
في  الليبيــة  الصحــراء  تاريــخ  جــاك،   ، تــري   -
العصــور الوســطى ، ترجمــة : جــاد الله عــزوز  الطلحــي، 

ليبيــا ، الــدار الجماهيريــة ، 2004م.  
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- جلــوب، جــون باجــوت، الفتوحــات العربيــة 
الكــرى ، ترجمــة وتعليــق : خــري حمــاد، القاهــرة ، 

1963م.
- روسي، بيــر، التاريــخ الحقيقــي للعــرب ، ترجمــة : 

فريــد جحــا ، دمشــق، دار البشــائر، 2004م .
ــذ الفتــح العــربي حتــى  ــا من - روسي، إتــوري ، ليبي
ســنة 1911م ، ترجمــة وتقديــم : خليفــة محمــد التليــي، 

مــر ، الــدار العربيــة للكتــاب ، 1991م.
- كامــب ، غابرييــل، البربــر ذاكــرة وهويــة، ترجمــة: 
عبــد الرحيــم حــزل، المغــرب، مؤسســة افريقيــا الــرق، 

2014م .
الكــرى،  العربيــة  الفتــوح  هيــو،  كينيــدي،   -
ترجمــة : قاســم عبــده قاســم ، القاهــرة، المركــز القومــي 

للترجمــة،2008م.
- فــرو، شــارل، الحوليــات الليبيــة منــذ الفتــح 
العــربي حتــى الغــزو الإيطــالي ، ترجمــة وتحقيــق : محمــد 
عبــد الكريــم الــوافي، بنغــازي ، منشــورات جامعــة 

. 1994م   ، قاريونــس 
قديــاً  برقــة  اســتيطان  غوليــالم،  ناردوتــي،   -
وحديثــاً ، ترجمــة : إبراهيــم احمــد المهــدوي ، ليبيــا ، 

د.ت    ، الجماهيريــة  الــدار 
- الطالبــي ، محمــد، حســان بــن النعــان ، دائــرة 
ــية،  ــة التونس ــس ، وزارة الثقاف ــية ، تون ــارف التونس المع

. 1994م 
رابعاً / الموسوعات 

- ادوارد بــراون ، غابرييــل كمبــس،  ليبيــا ، موجــز 
ــة القــوصي ،  ــرة المعــارف الاســامية ، ترجمــة : عطي دائ

مركــز الشــارقة للابــداع الفكــري، 1998م.
- باســيه، رينيــه ، حســان بــن النعــان ، ، دائــرة 
المعــارف الإســامية ، ترجمــة : محمــد حمــزة ، مركــز 

. 1998م   ، الفكــري  للإبــداع  الشــارقة 

دائــرة  موجــز  طرابلــس،  إتــوري،  روسي،   -
ــي ،  ــن صبح ــي الدي ــة : مح ــامية ، ترجم ــارف الإس المع

م.  1998 الفكــري،  للابــداع  الشــارقة  مركــز 
ــارف  ــرة المع ــز دائ ــزرت ، موج ــر،  بن ــورج إيف - ج
الشــيخ ، مركــز  الرحمــن  الإســامية ، ترجمــة : عبــد 

1998م. الفكــري،  للابــداع  الشــارقة 
دائــرة  موجــز  المغــرب،  بروفنســال،  ليفــي،   -
ــز  ــوصي ، مرك ــة الق ــة: عطي ــامية، ترجم ــارف الاس المع

. 1998م  الفكــري،  للابــداع  الشــارقة 
ــاب،  ــن الخط ــر ب ــو، عم ــدا، جورجي ــي دلافي - ليف
الرحمــن  عبــد  ترجمــة:  الإســامية،  المعــارف  دائــرة 
ــري، 1998م. ــداع الفك ــارقة للاب ــز الش ــيخ، مرك الش

خامساً/ المجلات
- اســاعيل، ميثــاق طالــب، أثــر الرســول محمــد 
مجلــة  الاســامية،  الدولــة  دعائــم  ترســيخ  في  )ص( 
ــتنصرية،  ــة المس ــانية، الجامع ــوم الانس ــتنصرية للعل المس

.2024 العــدد4، مجلــد2، تشريــن الاول، ســنة 
- رشــيد ، امل حمودي، وآخرون ، نبوءة رســول الله 
محمــد )صــى الله عليــه والــه وســلم(  عــن اهــل المغــرب 
ونتَصرــم للإســام ، مجلــة كليــة التربيــة الاساســية، 
ــن  ــد30، تشري ــدد127، مجل ــتنصرية، الع ــة المس الجامع

ــنة 2024. الاول، س
- جفــات ، عــي حميــد، اراء المســتشرقين في علاقــة 
النبــي محمــد )صــى اللّ عليــه وآلــه( مــع اليهــود في 
ــة  ــات العربي ــتنصرية للدراس ــة المس ــورة، مجل ــة المن المدين
والدوليــة، الجامعــة المســتنصرية، العــدد84، ، مجلــد20، 

كانــون الاول، ســنة 2023.
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في ضوء الدراســات الاستشــراقية المعاصرة  ......................................  م. م زينب كاظم عبد الحســن الفاضلي


